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توطنة الترجم 


(( جيل - قاستون قرانجي» فیلسوف وابستيمولوجي 

ا 

مدرسة المعلمين العليا حيث درس من 1940 إلى 
3 أحرز على التبريز في الفلسفة سنة 1943. وقد تابع دراساته 
في الفلسفة بباريس أثناء الاحتلال الالاني. ساهم في المقاومة ضد الالان 
في الفترة ما بين 1945-1944. تحصّل على الاجازة في الریاضیات سنة 
6. قدم سنة 1955 أطروحتين في الذكتوراه: لنهجية الاقتصادية ) 
(Méthodologie économique)‏ و 7 ياضة الا جتماعية عند الارکیز دی 
رن سای .(La matlhémaltique sociale du marquis de Condorcet)‏ 


أما عن حياته المهنيةع فقد عمل ملحقا بالمركز الوطني ع 
TT (Sao e‏ ثم ف Î‏ ملكا رجع إلى فرئسا 
(1962-1955). وفيما بعد» تحمل مسؤولية إدارة دار المعلمين العليا 
بإفريقيا الوسطی في «برازفیل» (1964-1962)» ثم شغل كرسي آستاذ 
في كلية الاداب باكس (<[4) حيث درس من سنة 1964 إلى سنة 
1986 › نفس الوقت کان ا حلقة 0 0 
تا نه comparative)‏ ۳ في «کلام فر تسا -وهو 
مؤسسة تعليمية خارج الجامعة يدرس فيها آلع الختصین ٤‏ الواد 
الأدبية والعلمية. فأصبح فيها آستاذا شرفیا ابتداء من هذا التاريخ. 


4 العقل 
مند احرازه على الدکتوراه: اتجهت فلسفة «قرانجی» نحو 
الإحاطة؛ لا بمذهب معيّن» بل بغعاليّة محدّدة هي فعاليّة العقل» من 
خلال القارنة بين آسالیب التفکیر العقلى» والصّوريِ على وجه 
الخصوص. واستراتيجيّاته» بحسب تنوع حقول تشکله وانطباقهء 
لا سيما منذ بروز علوم الإنسان . 


آهم مولفاته : 
« العقل . .1955 La raison, Paris, P.U.F.,‏ 
* النهجية الاقتصادية . 
:1955 ا Méthodologie économique, Paris,‏ 
و الرياضة الا جتماعية عند الارکیز دي كنُدرسَائ. 


La mathémaltique sociale du marquis de Condorcet, Paris, 
P.U.F., 1956, 2660. O. Jacob, 1989. 


. الفكر الصورى وعلوم الإنسان‎ « 
Pensée formelle et sciences de ] 1160171716 Paris, Aubıer, 1960 ; 
traduction espagnole, Barcelone 1965, américaine, Reidel 1981. 
Essai dune philosophie du E Paris, A. Colin, 1968, rééd. 
Paris, O. Jacob Seuil, 1988. 


Wittgenstein, Paris, Seghers, 1969, rééd. partielle, Alinéa, 1990. 
. نظريّة العلم الا رسطية‎ * 

La théorie aristotélicienne de la science, Paris, Aubier, 1976. 
laa ای‎ 


: انظر خاصة‎ 1 
- DENIS HUISMAN, Dictionnaire des philosophes, Paris, P.U.F'., 
lêre 60. 1984, 2e 60. revue et augmentée 1993, p. 1187-1188. 
- Encyclopédie philosophigue universelle, « Les ceuvres 
philosophiques », Ill t. 2, Paris, P.U.F., 1992, p. 3284-3286. 


وفيها ذكر لعناوين الدراسات التى تناول فيها أصحابها فلسفة قرانجی أو جوانب 

١ ١ منها وخاصة:‎ 

J. ۳۳۵۱/5۲ et D. SCHWARTZ, La philosophie de Gilles-Gaston 
Granger, Paris, P.U.F., 1983. 


5 _ توطئة المترجم‎ 
Langages et épistétmologie, Paris, 06161601 ۰ 
. فى سبيل العرفة الفلسفية‎ « 
Pour la connaissance philosophique, روات‎ O. Jacob, 1988. 
La vérification, Paris, O. Jacob, 1992. التحقق.‎ « 
العلم والعلوم.‎ ۰ 
La science et les sciences, P.U.F. 1993, (trad. italienne). 
. الأشكال» العمليات والوضوعات‎ « 
Formes, operations, objets, Vrin, 1994. 
المحتمل» المکن والافتراضي.‎ « 
Le probable, le possible et le virtuel, Odile Jacob, 1995. 
L’irrationnel, Odile Jacob, 1998. اللاعقلى.‎ . 
الإدراك الفكري للمكان.‎ « 
La pensée de | espace, Odile Jacob, ۰ 
Sciences et réalité, Odile Jacob, 2001. العلوه م والواقع‎ « 
الفلسفة » اللغة والعلم.‎ « 


Philosophie, langage, science, coll. « Penser avec les 
sciences », EDP sciences, 2003. 


وعلى الرغم من وفرة هذا الإنتاج وأهميته الأبستيمولوجية 
والفلسفية ما زالت مؤلفات «قرانجي» غير معروفة إلى الان -على 
الأقل بالقدر الكافي- في أوساط المهتمين بالفلسفة في العالم العربي. 
ويبدو أنها لم تحظ فيه بأي دراسة جامعية. كما لم تترجم إلى 
العربية. باستثناء كتاب «العقل» الذي صدرت له ترجمة أولى في 
سلسلة «ماذا أعرف» (عدد: ۰39 المنشورات العربية الطبعة 
البولسيّة» جونية 1977). على أي لم آعلم شوه از بد اه 
انتهيت من تعريب الكتاب. فسعيت إلى الاطلاع عليها والمقارنة بينها 
وبين الترجمة التى سبق لي أن أنجزتهاء فوجدت بينهما اختلافات 
کبیرة» خاصة في تأدية SE‏ إشارات إلى أهمها ف 
الهوامش. 


6_العقل 
هذا واعتمدنا طبعة 1989 المحينة» حيث لاحظناء مقارنة 

بالطبعة الأول لسنة ۰1955 اند" 

.40 : هاش حول «و جودية سارتر ص‎ ee 

NE a‏ شش 
«الدالة الخطية». 

- آضیف عنوان کتاب إلى «قائمة الراجع». 

- تم 0 العناصر الفرعية داخل الفصول. مع تعدیل الفهرس يما 
یتلاءم کلیا مع هذه العناصر. 


إن کتاب «لعقل» هذا هو أول و أنجزه «فرانجی» في 
ومني ا لكسيتاك من التون العقردة. دنکن EN‏ ]تخس 
اهتمامات الكاتب الأساسية منذ بداية مسيرته الفلسفية» إن لا يقدم لنا 
فقط صورة عن تطور مفهوم العقل عبر العديد من الفلسفات» بل يقدم 
لنا أيضا وعلى وجه الخصوص كيفية اشتغاله في مختلف حقول المعرفة 
العلمية» ولا سيما في مجال علوم الإنسان. يحدوه في ذلك على حد 
سواء هاجس آبستییولوجی يفرض عليه توخی الدقة والصرامة في 
التحليل والمقارنة» وهاجس فلسفي يجعله یسائل العقل من زاوية 
نقدية دون التنکر له بأي شكل من الاشکال» ويبحث في صلته 
بالتاريخ ومنزلته ضمن الحضارة المعاصرة» كما ينظر في نوع العلاقات 
التي تقوم بينه وبين أهم أوجه ا الانسانية. النفسية منها 
والعقائدية والإبداعية. وباختصار» تنم مقاربة «قرانجي» المتعددة 
الجوانب والأبعاد عن 5-0 نقدية تستبعد الانغلاق المذهبي والتصور 
البوتي والدغمائي للعقل ' > وتؤكد في القابل» حركيته وقدرته على 
التّجدد والابتکار : إن العقل ۳۹ مستمر) -كما يقول- «یکون ۴ كل 
عصر شکلا من الخیال الخلاق في حالة توازن موقت. وبهذا الاعتبار 


1[ هذا ما يتضح أيضافي مقال للكاتب في «الوسوعة الكونية» حول مصطلح 
«العقلانیة) : 
Encyclopcedia Universalis, 1998, article : » Ratlionalisme ».‏ 


توطئة المترجم __ 7 . 


سیظل. باستمرار عبر العديد من التقلبات احدی القوی الأكة 
1 ۱ 
حيوية في حضارتنا) . 


وهكذاء یضعنا کتاب «قرانجی» حول «العقل» آمام مسألة ما 
زالت تحتفظ براهنیتها. > رغم با حظیت به من اهتمام وبحت کبیرین 
قدیما وحدیثا ولا سیما في العصر الوسیط العربي-الإسلامي حيث 
يكاد كل فیلسوف یفرد العقل برسالة كاملة. ذلك أن هذه السألة ما 
فتئت تغتذی بها یجد من تطورات ٤‏ مجالي المعرقة والممارسة وبما 
يطرأ من تحولات تاريخية 3 الحياة السياسية والاجتماعية, الأمر 
الذي يستدعى البحث في العقل من جديد واعادة النظر في التصورات 
السابقة الاق انين عليها. وأملنا أن يجد القارئ» في مطالعة هذا 
الكتاب» ما يساعده على الالام بمختلف المستويات التي تندرج فيها 
مسألة العقل» وعلى التفکیر النقدي في النزلة التى يحتلها في الوقت 
الحاضر في علاقته بالعلوم والدّين والسياسة. 0 


مد مه 


ان الفقل ثل الحسٌ السّليم / > هو أعدل الأشياء تورّعاً بين 

النّاسء مع أن اون لا یستعملونه کثیرا بالقساوي. لذا يبدو 

۳3 ان له اک مباشرة من دلالة «التعقل» 
ودالعقلي؛* . لكن لو نظرنا في الأمر عن كثب» لتأکدنا کم یستعصي هذا 
المفهوم على الادراك. إنه يشير في ان واحد إلى مش ل أعلى» وال 
موقف ۰ ومنهج. فالحدیث يدور حول العقل بما هو نسق من البادی 
کن محل تایه 0 القرن التجامة عشسر مع «روبسبیار) 
«(ROBESPIERRE)‏ أو بما هو طريقة محددة في تلقي الأحداث التي 
تعنينا والحكم في شأنهاء أو بما هو قاعدة في العرفة. وحسبنا أن نقارن 
على سبيل المثال بعض الاستعمالات المختلفة للفظ العقل في النصوص. 
يقول «بسكال» (۳۸۵6۸۱): 


.Le bon sens 1 

2 يعد ى «التعقل؛ raisonnable)‏ عآ)؛ بوجه عام» كل ما هو مطابق اد شعبی 
وعملي للعقل» من ذلك مثلا «الوسط العدل». أما «العقلي» (Le rationnel)‏ 
فیطلق على ما هو مطابق لتصوّر نظري وعلمي أكثر (المؤلف). 
ملاحظه : : ترجم هنري زغیب اللفظ الأول برالعقول» (انظر: العقل» النشورات 
العربية» سلسلة "ماذا آعرف"؛ عدد: 439 جونية» ۰1977 ص: 5)» في حين 
نفضل تأدیته ب«التعقل» لا فيه من بعد قيمي وعملي يتعلق بتدییر السّلوك. ومن 
الملاحظ نا نجد استعمال كلمة «تعقل» بهذا المعنى عند الفارابى: "جودة الروية 
في استنباط ما هو في الحقيقة خير ليُفمل وما هو شر لِيُجِتَئْب هو تعقل“» (رسالة 
في العقل)» ونفرد لفظ «معقول» لتأدية معنى « 101611181516». أما لفظ 
« ۵110206 »۰ فيجدر تعريبه ب«العقلى) بدل «العقلانی» كما جاء عند هنري 
زغيب (ن. م. ص: 5» لان هذا الأخير يتضمن معنى الإحالة على مذهب 
«العقلانية»» ومقابله في الفرنسية (11361028[15]6). 
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_العقل 
1. بادی دي بدء» لا يمكن الاستغئاء عن تحليل الدلالات الضمنية 


بدرجات متفاوتة» التي نطلقها عادة علی لفظ العقل مما يعني 
الکشف عن الخلفیات 0 وإن كانت غير متماسکه وکتابه 
الصّيغة الكاملة -إن ص القول- لتلك الفكرة الخام كما هي معطاة 
خالا في الاستعمال. ويفترض ذلك في أكثر الأحيان, ليس فقط 
تخاس ان وه دق اماه ين و اس اش 

فالاستعمال الحدیث لفهوم ما شبیه بالموذج الجغراق المجسّم 
لشهد طبيعي إذ يغطي جيالوجيّة كاملة من الأفکار القديمة. 
وطبقات من شاه المتقادمة وانقلابات في الطبقات وتَرَسُّبات 
متحجرة من الحضارات التی يبدو أنها اندثرت. 


. ومن الواضح مع ذلك أن هذا التأويل الدلالي لا يكفي لكي نفهم 


ملسف فانه ال والتسيية لبك إذ يجد له تكملة ووقايّة في 
وصف أشكال الفكر والعمل الفعليّة التي تُعتبر في العادة عقليّة. 
فالبون شاسع ف الغالب بين العنی القصود الذی ندرکه ادراکا 
جلیا أو غامضا وبين إعمال العقل في العلوم والمارسة. لذاء تکون 
ملاخظه شارت العلم والتقنیات فسرورية وحَريّة داه اس كا 
اليل إلى معرفة أهمية العقل الحقيقية وجدواه الفعلية. 


. لکن من العبث أن نرید وصف عملیات تفکیر عقلي ما بعزلها 


جذریا عن سياق البنی والوظائف الاجتماعية الذ تن رکیزتها. 
فلا نستطيع أن نفهم بحق ما هو العقل بالنسبة انا إذا اقتصرنا 
على استعادة ضرب من النطق › إن نحتا ج إلى علم اجتماع يختص 
1 نحن نميل طوعا إلى الاعتقاد بأن ار العقلي هو بالدّات 
ما پلبت عبر تحولات الحياة الاجتماعية الة ی یسجلها | التاریخ. 
ES‏ نف اد شا اماك نها ماه 
لأشكال العقل النتالية من قبل الأجيال التلاحقة. يقول «بسکال» 
٤‏ نص کثیرا ما رز به : «کان القدامی مجددین قِ كل شي-. 
وکانوا یشکلون طفو له البشرية بالذات». وسنری آن تا تاريخ العقل 
هذا هو في الوافع تقدم حقيقي وتجدد جذري اجا 


مه 


مقدمة 

4 ا إن كانت ميزة ¡ الفلسفة انها تسعی إلى التقييم aE‏ 
يحب عاد أن شین لعفن لفقل کی | تقد | شیم ضمن 
الإطار الذي يعيش فيه الاتساق الاق فالعقل لا يطرح نفسه كتقنية 
أو واقعة فحسب؛ بل یطرح نفسه ایضا کقیمة. فهو يعارض قیما 
أخرى أو یجاورها. وهذا الا ند اش يناققن فى دراستنا هذه. 


ومع ذلك. لا يحل استعراض هذا التّعدّد في سبل المقاربة محل 
تخطيط لهذا المؤلف الطغیر. فكي نبرز بقوة وحدة التصور الضرورية في 
هذا الوضوع» سنسعى إلى الجمع بين مختلف مناهج التحليل هذه 


سيمكننا سبر تاریخی أول من أن نرسم قبل کل شيء في هذه 
التوطثة جينيالوجيا إجمالية لفهوم العقل. ثم سيخصص الفصل الأول 
لاستخراج صورة للمفهوم عن طريق التضادء وذلك بالنظر في ثلاثة 
مواقف سلبية من العثل هي : التصوف ‏ «الرومانسیة) » > والوجودية. أما 
فى الفصل الثاني , فسندرس بیعضص التوسع السمات البارزة الد ي تتمیز 
عقلانية 0 العاصر بینما سيتناول الفصل اللاحق بأكثر إيجازا 
ما یمکن أن تسمية 0 الشاريخي. وف النهایة یکون الحرص ٤‏ 
الفصل الاير على أن ند نقيم إلى أي مدى يظل العشل احدی القوی 
الحية في الحضارة 0۷ من أهم عناصر مصيرنا. 


اء العقل عند القدامى 
ترد فكرة العقل (1121502) في اللمتجاننة ا التى 
واا من خلال جدرین اناوت وه ۵( ۸۳,۲ «لاقو) ۸0۲02 


) قوس) باليونانية, ومعناهما ا جمع . بط - RATIO,‏ 
5 باللاتيئيّة- ومعناهما الأصلىّ: حسب أحصّی. ودون التّفاذ 


«العقل ع ۱ 0 «الفلسفة). 
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4 __ العقل 
آکثر إل آسرار الاشتقاق اللغوي الخادعة أحیانا: حسبنا الاقتصار علی 
الجدول البسیط التالی حول التفریعات الدلالية. 


کر ید ٩‏ ۹ 


هذا ومن العروف أنّ كلمة ۸0۲0١١‏ «لوقوس» باليونانبة تطلق 
في ان واحد على الكلام والعقل والعلاقة الرياضية الدقيقة بين كميتين. 
وكذلك الشأن باللاتينية بالنُسبة إلى المعنيين الأول والأخير. ومن هنا 
ندرك أن فكرة العقل القديمة مرتبطة وثيق الارتباط بنشاطات الذّكاء 
الاساتة. 

وثمة ثلاث سمات يبدو انها تميز التقليد الأكثر حيوية تا 
للفکر الهلینی» والذي استوعبته ' لاحقاً حضاراتنا الغربيّة. 


1. ان العقل» وهو وظيفة التفكير الصحیم. ۰ يعارض العرفة النقوصة 
والوهميّة» كما يتعارض خاصة مع المعرفة الباشرة بواسطة الحواس 
ومع الظنٌ والسّلوك التمطي الصّرفء إذ یتشد الكلي ويقترن 
بالتبریر وق هذه النقطة» يتّفق «سقراط) (8005۵۸11) و( «أفلاطون) 
(PLATON)‏ ودآرسطو» (ARISTOTE)‏ والرواقیون (Les Stoiciens)‏ 
الأساليب. فالعرفة العقلية هي معرفة حقيقيّة 

بت تجعلنا نتجاوز الظاهر وندرك حقائق الأشياء. 


1 ن. م. ص: 210 «استوعيتها)) والصواب 9 الضمير يعود علی «التقلید الهليني؛ 
لا على ال«سمات»., 

:Justification 2‏ «التصحيح» (ن. م. ص : 2)10 والصواب هو «التبرير». انظر: 
جميل صلیبا العجم الفلسفی ج 1 257 


مقدمة ‏ 15 
یتضمن العقل درجات» و علی الاقل آشکالا متمیْزة یمکن ارجاعها 
۳1 مفهومين آساسیین: العقل الحدسي — ۷0۲616 «ُوازس» چ 
والعقل الاستدلالي - 8067010 «دیائییا. 


العقل الاستدلالی هو «حوار النّفس الداخلی مع ذاتها» (آفلاطون» 
السفسطائي» ٠‏ ۰)263 هو التفکیر التمفصل في أحكام مترابطة كما 
في البرهان الرياضي. 

ما العقل الحدسي» > فهو على العکس من ذلك يبلغ الحقائق دفعة 
واحدة ويدرك مباشرة «الاهیات) ! دون الحاجه الی مسار برهاني 
مجزأ. 

هذا التمييز بين شكل أدنى وشكل أعلى في العقل ملازم للفكر 
اليوناني الكلاسيكي وما بعد الكلاسيکي. وسسيؤدق الی سلسلة من 
ات ا عن 0 ا و الالتباسات وأشكال التلاعب 


هس 


i‏ الي > ا افلا 58 من فعلا إدراج آشکال 
التفکیر الاکثر غموضا تحت اسم العقل الحذسي: في حين رد 
التفكير الواضم بلقني اقا ار اه رهم ۱ 
ستتاح لنا الفرصه للعودة إلى هذا الوضوع. آما العلاقة الوثيقة 
القائمة هنا بين هذا الشكل الأخير من العقل وبين اللغة 2 فقد 
سمحت في بعض الحالات بتأویل العقلي تأویلا لفظيًا دوه 
ذلك ما غرفت به الفلسفة المدرسية من مغالاة. ففي سئة ۰1647 
ما زال الا وال الیسوعی یعرف الضوء بأئه «حركة ضوئية لاشعة 


ألم يطلق «أفلاطون» اسم الم ذیانات (1001/101إ) رمئیای) على آشکال الالهام 
الثلاثة : الحب . العرافة والشعر التي لها من جهة أخرى صلة قرابة بالعقل 
الحدسی (المؤلف). ملاحظة: العرافة : ۰21۷102100 ترجمها ه. زغيب 
ب«التصوف) (- عطاواء5]1لا/3): رن. م. ص: 11ء الهامش: 1). 
6 : «الكلام؛؛ (ن. م. ص : 11) الذي يقابله في الفرنسية « 2912016 ». 


-_العقل 
مركي من أجسام لطیفه . أي مضيئة). وقد عات الية الكلام هنا 
محل لغة العقل الا وکأنه صدفة فارغة. 

3 ا ليس العقل عند القدامی وظيفة معرفية فحسب. بل 
ینطبق أیضا علی المارسة بما هی حکمة وحيطة. فهو کما یقول 
«آرسطو» تفکیر («دیائییا» الراك 60 وحقيقه بتعلقان 
بالعمل (خلاق إلى یفوساخوس. الکتاب السادس» ۰11 2). 
وفضيلة الحيطة أو الحكمة العمليّة' («فرونازيُس» باليونائيّة 
16 ) إنّما تقوم على «طلب أفضل ما يستطيع الإنسان 
تحقیقه باتباع حسایات العقل» «کتائن E‏ باليونانية 
AoyıoHov‏ ۷ 007۲6 (الصدر نقسه ‏ ۷1 ]۰۷ 6). وحسابات 
العقل تلك محكومة. في 50000 نفسهء بقاعدة تظل ی أذهاننا 
أحد التعبيرات البارزة عن حكمة الیونانیین وهى ا نبحث في 
کل شيء عن الوسط العدل e juste milieu)‏ ذاك هوعين 
التعريف الخاص بالفضيلة› إذ ۳ «أرسطو» اه لا يمكننا 
الاتصاف بالحيطة › أي بالتعقل 0 أفعالناء دون أن نكون فضّلا 
(المصدر نفسه» ]۰۷ ]2611 10). 


ومن المعروف. علاوة على ذلك أن محور الفكر السقراطي, الذي 
تبنْاه المفكرون الإغريق المتأخرون بتفاوت ف الوضوح يقوم على 
المماثلة بين السو واللاعقلی (امممم‌تاجصز): فلا أحد يقترف الشر 
إلا عن جهل. وإنّما شرط الفضيلة الأول هو إعمال العقل. 


تلك عناصر ترائناء فى شكلها الخام كما استوعبناها من خلال 
آدابنا الغربية› وانتقلت مع قليل أو كثير من الغموض» عن طريق 


Prudence » 1‏ » في النتص الأصلي. لزيد الاطلاع على دلالة كل من «الحكمة» 
و«الحيطة) »› راجع : جمیل صلیبا : العجم الفلسفي» ج : 1» ص : ۰493-491 


وص : : 506. انظر ا 
LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la 6‏ 
P.U.F. , 1962, article : « Prudence », p. 848, sens A.‏ 


مقدمة 

تربيتنا الكلاسيكية. وإِنّ القاری لواجد أثرها في تصوره التلقانی 
الخاصّ للعقل وی الأمثال الشائعة في الفلسفة انشعبية حيث نستعملها 
يوميًا. ومع ذلك. يحسن أن ندرك أنه لئن كانت النّظرة القديمة 
تعكس ثقافة ما زالت حضارتنا تتغذّى منهاء فإنّها تظل وثيقة الصلة 
بالشروط التاريخية لحضارة اندثرت. فقد صيغت الفكرة القديمة عن 
العقل في إطار كانت فيه علاقات الإنسان بالإنسان هي علاقات مواطن 
بمواطن» وكانّت علاقات الإنسان بالعالم تندرج ضمن الحدود الضيقة 
لتقنية بقيت بدائية ئيّة. فمُواطن العالم القديم هو عضو في مجموعة ضیف 
لا يشارك فيها 7 أقلية من الاس الأحرار الكريمي السب. وكل 
الکیان الاجتماعي يقوم على استغلال عام للموارد الفلاحية»› وعلى 
التجارة» وعلی صناعة حرفية واستعمال عدد قلیل من الالات 
البسيطة. وتکاد تکون الأعمال اليدويّة حکرا على طبقة من العبید. 
وهؤلاء لیسوا اذا مواطنین. وق هذا النظام یزدهر الدّوق والشغف 
بالمعرقفة لا اذ أن تقدم التقدنية لم یشهد اي تسارع بدافع 
الضَرورة لجعل العمل الانسانی أكثر فعالية. فكان کل عمل العقل 
التطبيقي ور مواق تسین ات الحکم إذ كان العلم السّياسي 
يحتل مرتبة العلم الهيمن و«المعماری» ف نظر «أرسطو). 


|||. العقل فى العصر الوسيط 

هل مهلف ای شيو فوسل اس 
يور عونا الرفوفات E‏ ناشیا ات امرس 
في الأثناء. ومنذ ذلك الحين سارت الفلسفة بالتّدريج؛ متنوعة في 
محورین تدای نت العقل والایمان. واصیح مصدرا المعرفة والعمل 
الا فا شیاریو اكد یت فراع لتاق 


:contrepoint 1‏ لحن يضاف إلى اخر على سبيل المصاحبة. 


7 


سس 0ك 
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__ العقل 
dr, E : :‏ 
الذي يميز كل مفكر ينتمي إلى المدرسة [اللاهوتية] . 


ففي نظر بعضهم یحکم الاعتقاد في الكلام ل کل ادو 
non intelligetis‏ 0۲۵۵1075 ۰2۷57 ویجد العقل نفسه -وهو معرفه 
بشريّة صرف- منقادا وضيع القيمة ضرورة لحساب المعرفة بس 
ذاك تقليد درج عليه «سان برنار) ليه ۲ ) وورسا 
بونافنتیر) 0 (SAINT‏ و ونس و SCOT)‏ 00 
و«رویزبروك» (RUYSBROEK)‏ القت بالرائع 


ما ف نظر الاخرین ؛ وسن بينهم توما الأكويني) (THOMAS‏ 
(۰۰۸0۵۷/۱۷ فمجال العقل الطبیعی مفصول عن مجال الایمان بمعنی 
ان الفقل وتارس وی متا مها ان ود علمه بذاته یعلم 
الوجودات الاخرئ على الحو الذي یخصه » أي پیجرد الرؤية ودون 
کلام كذلك نحن ؛ انطلاقا من الأشياء النی ندرکها بالایمان مسلمین 
تال ان لصيل :إن عرفا فل الیش فیس ام أ 
بواسطة خطاب ينتفل من المبادئ إلى النّتائج) («جيلسن) „(GILSON‏ 
وتشکل الحفاد ثق المنزّلة نقطه انطلاق وضمانه ؛ 4 إلا أن المعرفة العقلية 


تظل » في الستوی البشری» فادرة على بلوغ الحق. 


وفضلا هن ذلك .مهنا كان الحل العتمد» فان مفکري العصر 
الوسیط یتصورون العقل على أنه قوة طبيعية ومبدأ جوهري بالنسبة إلى 


1 الدرسة (۱,۱86016): اسم یطلق على القلسفة واللاهوت السیحیّین الدرسین أثناء 
العصر الوسيط في أوربًا حتی القرن السابع عقون که بت ار میت نی الا عقن 
رموزها بالتوفیق بين الایمان والور الطبيعي (= العقل). وبداية من القدّيس تُومَا 
5 5211 رالقرن الثالث عش ) » سیکون تأثیر آرسطو هو الغالب. انظر: 
JACQUELINE RUSS, Dictionnaire de philosophie, Bordas, 1996, ۰‏ 

.261, article : » Scolastique » 

2 ۲۳6۷6۱6۵ 3016م a‏ : «الكلمة المتجسدة) (ه. زغيب؛ ن. م. ص: 13). وهي 
عبارة تتجاوز العنی الباشر إلى التأويل. 

vérité première 3‏ ۱2 ۵ 2006700 (6: «في اتحادنا مع الحقيقة الأولى) (ن. م. 
ص : 14). ثمة تأویل في التّرجمة یتجاوز العنی القصود. 


19  ةمادقم‎ 


الانسان. وبما ۹1 ینبغی منذئذ یات سای البشرية من ا 
الحيوانية والطبيعة الإلهيّة في آن واحد» فلا مكانة للعقل في شکله 
البرهانی. رأف نستدل جوا حد قول «القدیس (SAINT E‏ 
THOMAS)‏ هو أن ننتقل من شىء معقول إلى اضر لادراك الحقيقة 
العقولة. لذا فا ملائكة الذين يملكون بطبيعتهم هذه العرفة کاملة: 
ليسوا في حاجة إلى الانتقال من عنصر معقول إلى اخرء يل يدركون 
حقيقة الأشياء بحدس بسيطء لا بطريقة استدلالية). 


وهكذا تفرض على العقل حدود سيكون تأويلها الضیق الفرصة 
السّانحة للصراع بين الفكر العلمی التحرر وتسلط المدرسة [اللاهوتية]. 


۷ ديكارت 

اسم اواك“ )DESCARTES)‏ بالدّات هو رمز هذا الصراع , 
إذ جرت العادة على إرجاع بداية عصر العقل إلى «مقالة الطریقه ) 
.Discours de la méthode‏ فالتعاليم التي قدمها «دیکارت» سنه 
7 بخصوص العقل أو «الحس السلیم» -كما يقول- هي ذات 
وجهين : 


تکشف مقالة الطریقة» من جهة عن الصدر الاك نقاء التدكير 
العقلى وتبين أهميته من جهة آخری. فالریاضیات التى کاس یقن 
وفق تقاليد المدرسة [اللاهوتيّة] تکاد تنحصر في تور 2 للڏهن› 
مع بعض التطبيقات الآلية - في آقصی الحالات. وفي هذه ۳ 
لا شىء أكثر عبثا - كما يقول «ديكارت) الشاب ٤‏ القواعد) - «مسن 


Somme théologique, 1 a, question 79, art. 8 1‏ (المؤلف). 
2 رونی ديكارت (۲۴5 )RENE 2٤8٤٥۸4۸‏ (1650-1596)» نبیسل من بواتييه 
(الؤلف). 
Les regulae ad directionem ingenii (Regles pour la direction de 3‏ 
([[«مده' .۰ مؤلف غیر مکتمل کیب على الأرجم قبل سنة 1628« طبع فقط 
سنة 1701 (المؤلف). 
۳ 


20 _ العقل 


الم بالأعداد المجردة والأشكال الخيالية إلى حد الو بمظهر من 
تلد له معرفه مثل هذه الت هات (القاعدة ل1). غير أن هذه الرياضة 
التعليمية لیست سوى الظهر الخارجي والجانب السطحي من رياضة 
آکثر عمقا تکون منيها عانا فى التحلیل والتنکیر. CTE‏ 
«دیکارت» في هندسه القدامی» استخلص منها فى ذات الوقت التموذج 
والأداة لكل معرفة برهانية. وبالفعل» ثقدم لنا الزیاضیات حقائق 
مترابطة جدا ويقينية بحيث نستطیم لا محالة في آخر الطاف. باتباع 
الطريقة نفسهاء تأسيس علم عقلي حول أي واحد من الوضوعات. 
وبالضرورة «تحتوي الرباضیات على مبادی العفل البشری الاولیة 
وليس لها إلا أن تتسع حثی تستخرح حقائق من أي موضوع کان» 
(الصدر نفسه). 


واثر 9 ار الأصلي ۳ 1 ار 0 
ف ید ينطلق العقل اسذيكارتي شزو العالم. ذ فيرسي ع علما فالا 
۳ علم تابع ا وطب» وفن أخلاقي لحك ی الأهواء. 


إن ع «ديكارت) على درم د دمع 2 لشن كان 
هذا الأمل. فى أن نشهد الانسان كل یوم آکشر فاکثر سيد الطبيعة 
ومالکها» یجد الیوم صد ی ف آفکارنا» فان محتوى العقل الديكارتي 
تفکك شیا فشيئا . فسنری أن العلم الحدیث ؛ وهو ور العقل 


الديكارتي من وجوه کتیرة» بنید تصور بناء ۽ خطي واحد اا 
یآ ۰ کما اتترحه 000 00 0-7 م 


ملاحظه : عربه عن الفرنسية سفیان سعد الله وقدم له تحت عنوان : «قواصد 
لتوچیه الفک را » سراس لنش تونس ۰ 2001. 


الحديث ديكارتى بمعد ما آکثر من «دیکارت) ) فهو لا یزال یستبقی 
صورة العقل هذه حية فيه. 


۷ «کانط» 

ان عمال «كانط' (807>) التي ليوك ی عند درن ونميك 
هی .فحاولة لتحدید مجال العقلي بدقة. فقد انطلق «دیکارت» من 
۱ التأمّل في جبر «فیات» )۷1٤1۴(‏ وق هندسة القدامى الوسيع مجال 
اشتغال العقل إلى حدٌّ بعید. ما «کانطب؛ فقد انطلق من التَأمّل في العلم 
الليوتوني؛ فأراد» الى ی ررحم اص ema‏ 
لم يضيق من مجاله. وهكذا فالديكارتية تتوافق مع عقلانية في حاله 
توسم. ما عن الكانطيّة» فبالزغم من أن التصود هو قمع الاستعمال 
الميتافيزيقي للعقل, لا قمع استعماله في العلوم فهی تنم عن عقلانية 
ف حاله تراجع. 


تسسا «کانط» كيف یکون العلم ممکنا؟ فیسعی إلى بيان 
ا (a priori)‏ للمعرفة ) والمعارضة لادية الحدس الحسي 
التی لا تتأتی نين ا و ات ا انش 
الرياضيّات والفیزیاء أطرا للمعرفة يعتبرها بمثابة تعريف 000 لدى 
الات“ بما هي قدرة على المعرفة. ذاك معنى «الثورة الكوبرنيكية 
التي ستُخضع » من الآن» إدراك الموضوعات ومعرفتها علمي ليما إن | البنية 
السماة «التر نسندنتالیة) (Transcendantale)‏ التی تخص الذات » 


الو ان لت العرفة إن یه ارات 


1 أمانويل كانط من کونقزبازق « "¡e۲‏ » (1804-1724) رلولف. 
2 «الأولية» (ه. زغيب») ن..م. ص: ۰017 خلافا للمصطلح الشائع. 
Sujet 3‏ : «الشسخص ۰ »> (ن. . م. ص: : ۰017 وهی تر جسه 2 لا تتوافسق قطعا صع 
الاصطلاح الفلسفي اللازم في هذا السياق , یالذات. 
4 «مفار43) » (ن. > م ص: : 017 0 تب عليه التباس كبير في فهم الذلالة 
الكانطيّة مصطلح Transcendantal‏ 1 یختلف عن لفظ LÎ .Transcendant‏ 
00 
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تتمثل المعرفة العقلية فى معناها الأعم , من وجهه نظر «کانطه» 
في إرجاع المعطيات المشتتة الخاصة بالعرفة إلى الوحدة. فالقدرة على 
التألیف التي تسمح بالرور من الحدوس الحسية إلى التجارب 
الترابطة الخاصة پموضوعات العالم هي ما یسمیه «کانط الفاهمة 
(L’Entendement)‏ («فار شتاند» Verstand‏ بالالانية). ومیادی الفاهمه 
الخالصة التى يذكرها لا تعدو أن تکون لي ی لاولیات ٠‏ 
الفيزيائي كما كان بوسعه رما من ذلك المثال المشهور: «كل 
التغیرات تحصل وفقا لقانون ارتباط المسبّبات بالأسباب» (نقد العقل 
الخالص "دام ۲۵5۵۷ Critique de la‏ - التحلیل الترنسندنتالی » 
المائلة التّجربيّة الثانية). ومن الواضح أن هذا النّوع من الفيزياء 
المتعلقة بأى موضوع يضدرج ضمن محاوله لتعريف محتوى التفكير 
العقلي. . ومع ذلك د يخص (كانط» باسم العقل 0 («فارتُوئفت) 
Vernunft‏ بالأنانيّة) درجة آعلی من التأليف بين العارف. فإذا 
كانت الفاهمة هى «قوة القواعد» [أو القدرة القائمة على القواعد] 
« وعلع۲۵ des‏ 1]6داعة8 »» يكون العقل «قوة البادی» [أو القدرة القائمة 
على البادی] » Faculté des principes‏ «. وکل استدلال انما هو 

يقه في استخلاص معرفة انطلاقا من ميدأً؛ وهو لا ينطبق مباشرة 
على التجربة أو على موضوع ماء بل على العارف ذاتهاء وقد قامت 
الفاهمة سلفا بالربط فيما بينها. ويترتّب على ذلك أن العقل يُنْرَّع 
بالطبع إلى تجاوز التجربة. 

یقول «کانط»: «کان آفلاطون يدرك توا أن قدرتنا على 
العرفة تحس بحاجة آسمی بکثیر من الحاجة إلى استعراض ظواهر 


ی 
تعریب كلا الصطلحین برالتعالي» كما جاء عند جميل صلييا (العجم القلسفي . 
ج: 1 ص: 297- -300) > فهو لا بش انشا من الالتباس. وقد اثرنا استعمال 
«ترنسندنتالی» تجتبا للخلط (انظر مثلا: أميل بوتروء فلسفة کانط ترجمة د. 
فان این ليدنة الق به العابه لاب 01972 

.Synthêse 1‏ «تحلیل» ره زفیب» ن. م. ص: 17) وهذا فهم معاکس. 


- 


مقدمة 
Ss‏ تجربة 
محددة. وأنْ عقلنا يرتقي بصفة طبيعية إلى معارف بالغة 
أن اي موضوع کن ان هس التجربة عاجز عن التوافق 000 ۱ 


ولكن إن أراد العقل تمكيننا من معرفة موضوعات من مرتبة عليا 
لا تكون حاضرة البتة في التجربة» فإئه يتجاوز مشمولاته» فالاله 
والنّفس الخالدة هي أفكار للعقل مشروعية في أن يكؤنهاء ولکنه 
لا يستطيع أن يطبق عليها أساليب البرهنة والتحليل التي تميز 
استعماله العلمي. وهنا يشهر «كانط بالتضليل الاجم عن العقل 
المبتافزيقي» ولكنه يبرز عندئذ شكلا آخر من العقل هو العقل العملي 
Raison pratique)‏ 3]آ). وهو القدرق لا على معرفة الوضوعات بل 
على إدراك قواعد العمل الأخلاقي. فتفرض يات العقل العملي 
نفسّها على الضّمير باعتبارها أوامر قطعيّة لاشرطيّة؛ ويصبم العقل 
لعملي؛ لا مصدر معرفة» بل مصدر عمل موافق لصیر الا تاق . وهكذا 
يمكن للأطروحات الميتافزيقيّة أن تظهر من جدید. ولكن فقط على 
اعتبارها شروط إمكان مُفْتَرَضَّة للقواعد الأخلاقيّة. 


أن الهدف محدد ضرورة (من قبل العقل العملي) . وليس تمه 
-حسب ادراکنا- إلا شرط واحد يجعل هذا الهدف يتفق مع کل 
الغايات» كما يعطيه بالتالی قيمة عمليّة» وهو أله يوجد إله وحياة 


1 نقد العقل الخالص. الجدل الترنسندنتالی » 
Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale » ... Notre‏ 
raison 5 61۵1۷۵ naturellement 3 des cohnaissances trop hautes pour‏ 
qu’un objet que Pexpérience est capable de donner puisse ۷‏ 
correspondre ».‏ 
وهذه تراه هل زغيب : 0 إن عقلنا يرتفع تلقائيًا إلى معارف عالية كي یکون 
باستطاعة آي موضوع واقعي أن يتوافق معه"“ (ن. 1 ص : 18). اللاحظ ولا 
الفهم العاکس للطرف الثاني من الفقرة الشدد عليه › والناتج عن سوء فهم العبارة: 
{FOP ... POUF «‏ «„ ثم ان الضمیر في اخر الفقرة لا یعود على «عقلنا» بل على 
«معارف عالية). 


23 


24 __ العقل 


آخرة... وبهده الصورق ورغم انهيار كل الادعاءات الطمونحة التي 
تحدو عقلا يَتيه خارج حدود كل تجربة فانّه لا یال عندنا متسع 
من الأمل في أن نشعر بالرضا من وجهة النظر العملية. 


۱ «هيقل» 


إن ضر وكائط) 0 (فلسفة 0 تا التي 


الفاعل ایس ف لتا الاقتصادي: فاضطلعت و لمطالبة 
واستعدت للقیام بالئورات الأوربية الکبری. وإذ ذاك» اتجه فکر 
الفلاسفة تلقائیا نحو الشأن السیاسی» وانصب الجهد من کل جانب 
على إرساء نظريّة عقليّة في الحکم والحرية رالعدل. ومن هذه الزّاوية» 
فالكانطية -منظورا إليها من حيث بنيتها ودلالتها الخارجية- هي 
علامه وصل لافتة للائتباه بين الفكر العلمي في عصره- الذى أثبت 


2 1 
انتصار رز ديوتن)-- وبين ای عند الفلاسفه الفرنسیین 


ولئن نشأ مذهب دهیقل؛ " (118081) من نواح کثيرة عن مذهب 
«کانط) » ال “أن و ٤‏ فلسفة الثقافة a.‏ ف 
الذي تات تورات البورجوازية بو إلى حد کبیر في ردة الفعل 
الرجعية. فقد انهارت الفكرة القائلة بنسق نهائي وشامل للعقل في 
السنوات - الأخيرة من القرن [الشامن عشم ]. وأصبحت البروجوازية 
ا ال وتحوّلت تدريجيا من طبقة تورية و ی 


ا ا ید بسو الطاب الشاریخی للعقل »2 000 


1 يرجع نقد العقل الخالص ۱۲۵ :721501 »1 Critique de‏ إلى سنة 1781 
(الؤلف). 

2 0 . و. ف. هيقل HEGEL‏ ۷۷۰ .0۰ (۰01831-1770 استاذ في إيانا ۰1608 ثم ف 
برلين (المؤلف). 


مقدمة 259 


الإبداعيّ المستمراً قلسن ر صد الدّهن البشري في لحظة معينة من 
الزمن»› هو الذي يقدم لنا صورة العقل» بل تاريخ العالم ذاته. 


«لیس التارد يخ العام سوی تجلي هذا العقل الأوحدء على 
الاطلاق» (مدخل إلى فلسفة الا ریخ Introduction dû la philosophie‏ 
(de 1 0‏ 


وهذا يعذ ما إن : 


«وكل ما ر واقعي › وكل ما هو واقعي عقلي» (فلسفة 
الحق (Philosophie du droit‏ 


فالعقل هو: 
«الوحدة الأسمى لعرفة موضوع ما ولعرفة الذّات» (مقدمة 
.(Propédeutique‏ 


وهو أيضا الوعي بتناسق أساسي بين الحقيقة الموضوعية 
وأفكارنا الدّاتية. غير أن هذا الوعي ليس معطى» بل هو كسب ترتسم 
مراحله عبر تاريخ البشرية. 


وف رأي «هيقل» أن هذا التحقق التدريجي للعقل يتم وفق تمش 
يسميه الجدل (1(1216080106). ذلك أنه انطلاقا من أطروحة ما -فكرة 
مجردق واقعة ثقافية أو لحظة تاريخية- تتمثّل حركة العقل في إبراز 
جانبها السلبي ا وفي هدمها بوضع نقيضها. ثم يجد 
التعارض حلا له ف تأليف يوفق ف أطروحة جديدة بين العناصر 


1 انبهر «هيقل» کثیرا -علی سبیل المثال- باکتشاف ا تیه 
على وجود عالم ثقاني سابق للعالم الكلاسيكي (المؤلف). 

Synthèse 2‏ : «(تحقق) ذه زغيب» نْ. ۰ عم ص : : 020 خلافا لما جرى به 
الاستعمال: «تألیف» أو «ترکیب». انظر: جمیل صلیبا : العجم الفلسفي» ج + 1 
ص: 268 وص: [56. ج 2 ص : 5306 وكذلك مصطلحات الفلسفة في التعليم 
العام السفر: ۰3 معاجم المؤتمر الثالث للتعريب» دار الکتاب. الدار البیضاء. 
1917 
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التناقضة فى الرحلتین السابقتین. لنأخذ مثالین على الحركة العقلیة 
توا مد رس اس تک ای و خر اوق ی و 
تاريخ الفن. ۱ ۱ 


يميز «هيقل»» في کتابه (علم الجمال»»› ثلاث مراحل ف تطور 
الفنون الجميلة : الأولى هي الرحلة الرمزية » التي یتجلی فيها صراع 
بين الشكل المادّي والضمون الزوحي في الأعمال الفنَّيّة. فالفتان المصري 
مثلاً عاجز عن التحكم في أشكال الوا لخد الد ی يستعملها ليعبر 
تعبیرا ملائما عن محتوی ذاتی. آما الفن الکلاسیکی لدی الیوننانیین ‏ 
فهو إذ ينفي هذا الشرط الأول للإبداع الفنّيَ» الما يمثل الانصهار 
الکامل والوحدة الداخلية فيما بين الشکل والضمون. ويكون نحت 
التمائیل اکن تعبيراته ف زمن «بریکلاس» û!» (PERICLÈS)‏ ميزة الإله 
المحدد والمتعين ٤‏ ذاته ليست روحانية فحسب . واتما تظهر ات 
للعین والذهن في شکل خارجي مرئي بصفة مجسمة» ۱ 
الا أنّ هذا التوازن الام ليس سوی لحظة انتقاليّة في نمو الثقافة 
العقلي » > و«كأئما الألهة ٤‏ غبطتهم يتضايقون من إحساسهم بالسعادة 
۳ اون . فالفن لكلاسيکي؛ أثناء انحطاطه» سيكون هو 
ذاته محل نفي » بحيث يؤدى إلى نوع من عودة الفن إلى ذاته بسترجع 
السمات التعارضه في الرمزية والكلاسيكية ویوفق فیما بینها. وسینشاً 
آنذاك الفن الرومانسي (أي الفن السيحي) الذي هو انتصار الذاثية» اذ 
«یصبح الجمال خالا روحانیا EE‏ جمال الحياة الباطنية كما 
هي أي جمال الذاتية اللامتناهية والرو حانية في ذاتها». 


وف مجال أشد ويد يطبق «هيقل» مثلا الكو الجدلية 
بي ی ناك وی الثلاة : ا لكام ات شالفهوم 


مقدمة 2 


«الكل». 0 على ۰ وأخيرا الفرد » الذي هوق 5 واحد 


إن المحتوی الدائم #سهاه «هیقل» في بلورة تصور عن العقل. 
ينبغي بلا ریب عدم البحث عنه في الجزتیات دات الطابع المدرسي 
الشكلاني بعض الشيء والتعلقة بالسارات الجدليّة التي بيّنها 
«هيقل). ولكن التُموذج الثلاثي من حيث هو قالب التفكير العقلي من 
جو تاريخيّة العقل من جهة أخرى هما اللذان يمثلان» من 
هذه الزاوية ‏ أشدٌ ما يبقى من ترائنا الهيقلي تأثيرا. 


وی اخر الطاف. يسمح لنا هذا العرض الجينيالوجي العام 

بابراز قطبین ف مفهوم العقل كما ورثناه عن ماضینا. 

1 . يشير العقل إلى قوانین تخص الفکر وقوانین تخص العمل القائم 
على الروية . والسؤال الذي يطرح يتعلق بطابع هأ القبلي 
«(a priori)‏ أي آسبقیتها واستقلااها بالتسية إلى التجربة. 

2 ايحيلم 0 آیضا على عار ۱2۵ چ کان 
علینا 6 فِ أكثر ۹ ۲ هذا الإطار لفکر و ۳ 9 
العقل في الثقافة العاصرة. 


1 هذه الفقرة غائبه ٤‏ ترجمه ه. زغیب » (ن. م. ص : 2 


الفصل الأول 
ثلاثة مواقف سلسية 


ا. فى اختيار مقاربة سالبة 


أن مسألة العقل من حيث دلالته وشكله واستعماله» عولجت 
غالبا في الفكر المعاصر من جوانبها الجدالية. فترکت لنا بداية 
القرن [العشرين] خاصة› ا 5 جدا من الحجج الضادة 
للعقل. ولتن كان الیل إلى الفلسفات المناهضة العصر الحاضر 
يرجع عندنا تقريبا إلى «برقسون» ۰ (BEROSON)‏ > فان لهذا المفكر 
الفرنسی نت هو «ف يسدريك نيتشه) (FREDERIC NIETZSCHE)‏ 
(1900-1844) في آلانیا وبولیام جایمس» (WILLIAM JAMES)‏ 
)1842 کک ٤‏ البلدان الأنقلو-سكسونية. ولقد أسهم الذهب 
الوضعي" عند «آوقست کوشت: (AUGUSTE COMTE)‏ )1857-1798( 
وتقدم علوم الطبيعة المذهل» في الصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
في خلق جو من الثقة التامة في العلم حرضر لحك الخدت والفعال 
للتفكير العقلي. وتبعت ذلك ردة فعل عنيفة ا ف 4 في الغالب. 


1 1941-1859 برجع الربحثت ك1 معطیات الشعور الباشرة» (LW Essai sur les‏ 
données inmédiates de la conscience)‏ إلى سنة 1889. آما «أصل الأساة) 
de la rag die)‏ igineا0)‏ لرنیتشه»: فقد صدر سنة ۰1872 بینما نشرت 
«مبادی علسم (Principes de psychologie) «kill‏ ل«جايمس» عام 1890 
(المؤلف). 

2 آو الوضعية .(Positivisme)‏ ترجم ه. زغيب هذا اللفظ برایجابیة» (ن. م. ص : 
23( خلافا للمصطلح الشانم. ولا يخفى ما EEE‏ من التباس. 
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وفكداء رغم ان البرقسونية سوهمي فلسفه الحركة والحدس- تعلن 
لك ل فاني ون بدایه تیار فكري قوي ينزع إلى 7 عسل 
الأولى. 


ويمكن أن نتتبع ٤‏ الولفات الخاصة بتاریخ اا تفاصیل 
هذا التطور. فالواقف الثلائة التي سرض لها هنا لا تشكل البثّة 
مدارس بالعنی الدقيق للكلمة» ولا حتى تيارات فلسفية. وإئما هي 
بالتأکید مواقف (۸:6:۵65) وأنماط من التفكير والفعل أقل نسقيّة من 
مذاهب مختلف الفلاسفة ‏ ولکنها مع ذلك ليست اقل امتلاکا لوجود 
وتماسك تاريخي اقفر ر كفل الأرجح. تک ات 
بلا شك » آن نشخصها ونجمل منها أطرافا فاعلة ق مأساة داخنل 
الثقافة إذ هی عقليات (1601211169) یستمد منها الئاس الأحياء 
بعض السّمات» ومواصفاتٌ تندرج فيها بطريقة ما أصناف رد الفعل 
ضد العقل. 

وفضلا عن ذلك» هذه الواقف الثلاثة ليست كلها على هذا 
النُحوء بالطريقة نفسهاء ولا يمكن وضعها في نفس الستوی. فالوقف 
«الصوق او فا -ربما عند كل واحد منا- على أنه موقف. وبهده 
الصورة, نجده ۴ أشكال رم علی مدی و 0 تاریخ الثقافة. إلا 
أنه مقترن تفت بمذهب دیذی " آشد تحدیدا من حيث الأهمّية» إذ يقوم 
على تجارب نادرة جذا فيما يبدو. أمَّا الوقف الرومانسي» فهو أكثر 
انتشارا ولا يشكل الوم وحدة عضوية 2 کما لا يقترن البتة بمذهب 
محدد» فنجده مجرأ ی أشكال 35 السلوك ول أشكال من التفکیر. وأما 
الوجودية» فهي كما هو معلوم" > جهد يرمي إلى [إيجاد] منهج و[بلورة] 


1 انظر مثلا: 15 BRÉHIER, t. Il, vol. IV, chap. 7 a‏ رلذلف . 
«Sans doute 2‏ بربما» (ه. زغیب ؛ ن. م. ص : 24). 
3 راجع: سلسلة «7 5815-6 Que‏ »۰ عدد: 253 راللف). 


الفصل 1 : ثلاثة مواقف سلدبية _ _ 
۱ سک 1 5 : ف به1 
مذاهب فلسفية » ولکنها ما فتئت تمارس تاثيرها فى العشرية الماضية 
كقدرة على تجديد الحساسية وأساليب التفکیر الجماعية. 


وقد يكون من المستغرب اختيار هذه المقاربة السالبة في دراسة 
العقل. غير أنّها تجد مبرّرا لها ليس فحسب في الأهمية التاريخية 
الفعلية التي اكتسبها الجذال ضد العقل» بل ايها في ما للأضداد من 
فضل في التفسير يسمح لما بالتحقق من القول المأثور عن «سبینوزا) 


(۳۱۳027۸) من أن وکل 7 تعین OE‏ هو نفي (. 


إن كلمة «صویی». في اللغة الفلسفية المتداولة» شديدة الالتباس. 
وسوف تقر بائها تكتسي |جمالا معنیین متمیزین لا ا 
بینهما من علاقات عميقة. فالعنی الأول هو العنی الديذر ي الحصري 
الذي يشير إلى الاعتقاد في فعالية بعض التجارب» التي رفك من 
التاحية النفسية بدرجة کافیه تحت اسم حالاات الوجدء والغاية منها 
ویو ا عم ع ای اب وی زین 
والاله الذي هو المبدأ الأعلى للوجود على الاطلاق. أما العنی الثاني - 
وهو آشد ائساعا ولکته آقرب آیضا من تجربتنا العامية- فیتعلق 
بالعتقدات القائلة «بقوی وتأثيرات وأفعال لا تدرکها الحواس ولکتها 
واقعية مع ذلك» (لفی-بریل 018۷۷-19۷11 وبممارسات من جنس 
الطقوس أو السحر آیضا. 

وکلا العنیین بصطدمان دار بت میت وم 
سلطائه » والثاني لأنْه عمليًا تن من تطبیفه الفعلي ویناقضه . 


. التصوف الدينيي 
من البديهي ل و د اس 


1 اي فی منتصف الاربعینات. لا ننسی أن الکتاب صدر سنة 1955. 
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شخصیات نادرة عموما في حضارتنا الغريية. الا له یمارس تأثيره سم 
ذلك كمثال ونموذج للمه اقف من العقل. 
وقد حاول علماء النّفس ورجال اللاهوت تحليل الحالات 
الصوفية ووصفها. فت انع التجربة الذينية)» 02 ۵5 ) 
religieuse)‏ ۵6۲97۱6(" [/ -«وليام جایمس»- يذكر منها مثلا أربع 
يفاك اسا 
1 الحالات الصوفبة مستعصية على التعبير. فلا یمکن وصفها يغير 
الصور والایحاءات التلميحية. 
2 هي حالات معرقية تعي فیها الات أنْها تتلقی الکشف عن حقيقة 
تفلت من التجربة العادية. 
و هي عابرة. 
4. هي انفعالية ». اذ آن الشخص في حالة الوجد یتلقی التجربة 
الصوفية أكثر مما ۳ 


وحسبنا أن نستشهد» لتوضيح مختلف هذه التقاط بنصين 
قصیرین لإحدى التصوفات الإسبانيات العظيمات» التى وصفت هذه 
الحالات آحسن وصف. وهی «سانت تاراز دافیلام 5841018) 
THÉERÊSE DAVILA)‏ : 

دی هذا التوع الرابع من الد" ول حد تعبير القديسة- 
يكون المرء في حالة من البهجة الكاملة والنّقية الخالصة وهو يعلم آنه 
یلتذ بها ون كان لا يدري كيف» ويعرف أنَ هذه السعادة تشتمل على 
كلّ الخيرات المتخيّلة » دون أن یستطیع مع ذلك تصوز أي شيء هي؛ 
فكل الحواس مغمورة 5 ومنشغله بهذه البهجة 5 درجه لا تقدر معها آن 
تنکب على أي شيء. ECL‏ 


1 «صلاة البهجه». آما الدرجات الثلات السابقت فهی : «الصلاة الذهنية». «صلاة 
السكينة أو الخشوع» و«صلاة الاتحاد» (المؤلف). 

2 سيرة «سائت تیراز» الذاتية» في «لاعمال الکامله). ,1 complètes, t.‏ 02۳۵5 
p. 220, Paris, 0‏ (المؤلف). 
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«أؤكد أنّه ينبغى أن لا تحاول الإمساك عن إعمال العفشل .۰ 

ولا تعطیل قاط لانت فطل عندئذ بمثابه الاغییاء؛ دون أن 
نستطيع بلوغ ما ندعي تحصيله بهذه الوسيلة. ولكن حين يكون الله 
هو الذي يعلق نشاط العقل ويعطل وظائفه» فإنه يمده بمواضيع ينشغل 
بهاء فتفتنه وتجعله يفهم دون كلام ولا استدلال» وفي لحظة إيمان, 
آشیاء ۳ 1 نستطیع تعلمه ٤‏ شأنها بواسطة الدراسة خلال سئوات 


1 000 


ومن الواضح أنّ التجربة الصّوفيّة تلقی على أنّها وعي باتصال 
مباشر بحقيقة خارقة للطبيعة هي -في حالة «سانت تاراز»- حضور 
ع ذاته. وعلینا في هذا الصدد قراءة الصفحات التي تصف فيها 
تجاربها لأولى إذ جا حالة الصلاة في لايو سبح | د 
جانبها حنی دون صور مرئية في البدایة. فالاتصهار الحميمي بين 
جانب وجداني عميق وجانب اي معرقّ هو الطابع المیّز. ونحن 
نعلم كيف أنّ التصوفة جور بشدة إلى استعارات لغة العشق للکشف 
عن فيض a‏ إذ ثوفر هذه اللغت دون 0 أكثر الصور 
العاطفية حدة. فالوجد شو کامل و«سعادة تتضمن کل الخیرات 
المتخيلة) ا وتستحوذ على جمیع الحواس. ولكنّه أيضا معرفة تأملية» 
من غير استدلال ولا كلام» إذ تستطيع بعض دقائق من الوجد أن 
تعلمنا أكثر مما نقدر على معرفته في هذا الشأن بالدراسة طوال سنوات 
عديدة. فالتجربة الصوفية هي إذن» بمعنى ماء بديل عن العقل؛ بل 
اکثر من ذلك. العقل هو وسيلة تسم بالارتجال» ومسلك طويل یعفی 
منه الصطفون الذین بمقدورهم بلوغ ابسو الستان الختصرة إلى الوجد. 


1ن ی ره لولس 
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_ العقل 

وهناء سيان أن نحب ونعرف» أن نحيا ونرغب. فالعرفة 
الوضوعيّة التي تسعى إلى استخلاص صورة للأشياء مستقلة عن 
بو رل في مرتبة الأفعال الأدنى أهمية. ولکتنا نستمر مع ذلك 

ستعمال الالفاظ نفسها: الدکاء ؛ > العلص الل 6 يأتى 

0 الدائم ٤‏ العقلانية. فالتصوف شبیه بمقرن الذَّنَب یستطیع 
آن پسکن صدفة العقلانية بعد أن يلتهم منها مادتها. ولكن ثمة سمة 
مميزة و لا ترد وه تساج یرفض هذا الاستيلاء انهائياء وهي أن 
«المعرفة) الصوفية فردية وذاتية حدما فلا تقنع دا إلا أولشك الذين 
ا بينما ميزة المعرفة ال اا بات لإثبات 
بینذاتی إن هي نقاش وحوار» وان كان حوار «النفس مج دانها» کم 
يريده «أفلاطون». فهي تَتَدَاوَل وتُخْضّع للامتحان والتحقق من خلال 
العلاقة القائمة بين عدة ذوات واعية. وهي بهذا العنی ا وليدة 
المجتمع دونما شك . غير 1 يجدر عدم الخلط بين هذه البيندّاتية 
)intersubjectivit6(‏ بما هی تبادل آفکار قابلة للمراقبة وبين ضرب من 
لاتحاد في الآراء والعاطفة الجمعيّة, حيث لا يقع الاتفاق على أفكارء 
بل على أساطير. 


n‏ 2 الجانب الثاني من الموقف الصوني. فعلم 
الاجتماع ف بدایاته اهتم سريعا بهمده الظواهر من المعتقدات 
والمارسات الخی 1 التي تمئلها 5 السحرية والأساطير. 


پشکل الراقي“ دمية من الشمع رغی4 ف الایذاء؛ مدعیا أنها 
تكن شخصا بعيئه ) ویثقب قلب الدمية بابرة» ا الاخ 


۱ ت 3 ههر اس ام 33 ۰ ۳ 
Bernard ۱6۵۴۱6۵ 1‏ «مقرن الذئب» : قشرية ذات ذئب فى شکل قرن» تحمى 


بطنها الرخو في القوقعة الفارغة لبعض الرخویات. 
2 الراقي : من یصنع الرقية› وهي ما بستعان به للحصول علی آمر بنوى تفوق القوی 
الطبيعية بحسب العتقدات السحرية. 
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السك تالا الك إن کل این اس ا 
بالمحاكاة أم العرافة؛ تقوم على الاعتقاد في امکان تأثير الأشياء فیما 
بينها بواسطة نوع من التجاذب. 


(L'homo magicus) الساحر‎ û فالا فسا‎ 


ي هنا علاقات الأشياء وفق نموذج العلاقات التي تنشأ بين 
الکائنات " سوت لا بفعل قدراتها النفسية عامة» بل ۳ قدرات 
o‏ الشدق :ونه با نت ای وتیل نوی یه 
دون علم من تنتمي الیه» («برادین» ۳۸۳5 . 


وهذه القدرة المنبثة في تفاعل الاشیاء هي التي سماها علماء 
الشاركه e‏ بن ناسین أن تکون 


فإلى أي مدى يوجد بالفعل انفصال جذری؟ وإلى أي حد یمکننا 
القول ان ا هو من نومآخر وما ير للموقف 
العقلی؟ هنا آطروحتان تتعارضان. فقي نظر بعضهم أمثال «تایلور؛ 
(8مالاه1) و«فرایزر» (211ه8") و«برادين» (۰)۳8۵۵۳۷۲5 ثمة تطابق 
جوهري بين الموقفين قد يكون فصل بينهما تطوّر بطيء أو تحول 
فجثي. أما ق نظر آخرین؛ ومع «لفی -بریل 4 > فثمة 2 «قبل 
منطقية» لا يمكن ردها إلى الذهنية العقلية. بيد أنّه كلما تم التعرف 
بصورة أفضل إلى أشكال الحضارة التي تحت بالبدائية وإلى طقوسها 
وأساطيرها ولغاتهاء ندرك مع ذلك أنه لا يمكن القول بفصل قطعي 
بهذه الدرجة بين مقولات فكر قائم على المشاركة وبين مقولات 
عقانة هک ماه با ها و هن اس قينا و ای ,للشو 
ولهما بالتالي اصل واحد» وکلتاهما عقليتان. فهل ينبغى عندئذ أن 


1 165 : «فئات» في ترجمة ه. زغيب (ن. م. . ص : 30)» وهذا مخالف لا 
اصطلم عليه ف هذا السياق. 
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__ العقل 
اض من هذا إلى اعتبار َو التفكير النطقي امتدادا للسكر 
والأسطورة؟ له يبدو الوضع قط على هذه الذرجة من الیساطه » اد 
پلاحظ «آرنست کاسیرارا (ERNST CASSIRER)‏ ا أنّه لا يوجد 
البتة انفصال زمدي بالعنی الوارد ٤‏ فانون الحالاات الثلاث عند 
«(COMTE) 5)‏ بين المعرفة العلمية والوعى الصوى. ولتفهم من 
ذلك أن إحداهما لا تنشأً البتة عن الآخرء بل او أن النظام 
السحري والنّظام العقلی يتعايشان في ذهن الإنسان منذ العصور الأولى. 
غير أن التقنية منفتحة وقابلة للتقدم بينما التفكير الاسطوري والسحري 
منغلق. فليس له أن دي 0 نالا سا فا از سا 
والطقوس تور لطتوس؛ ی أن یحصل تجدد 5 0 
يكسر وق الأساطير توس پحیث لتقي في | الذّكاء العقدي الرخبة 


ويكشف لنا النْظر في الأسطورة سمة أساسية أخرى في العقل. 
فيما 9 الخيال الأسطوري والطقسي يوفر للجماعات وحدة ٤‏ المشاعر 
ویوجه الانفعالات ا یبقی ‏ بلا شك وظيفه ضرورية للحياة 
١ E‏ يقوم 0 البتة عوضا 9 0 ا ١‏ أن 
پبعض الأفكار الباردة ٤‏ المعرفة الوضعية ۲ 3 عُليا e‏ 
الجحديدة التي ينتجها العلم تصبح 2 ف الوعي الشعبي» > وكأئها آبطال 
نوع من القصص الخيالية 1 2 نها الکون» أو هولاء الغرباء من 
الرسل المنتظرين لتخليص البشرية في عهد آت. وبهذا المعنى توجد 
أسطورة خاصة بالتفكير الرياضئ مكوئة من ظلال وأسرار» كما توجد 
أسطورة خاصة بالکهرباء» وأسطورة خاصة بالإنسان الآلي» وأسطورة 
خاصة بالذرة وقدراتها. د دلك و أن او و لا يتجاوز 
أو I‏ ذلك أن العقل ل e‏ تا عن اليكو ات من حیست 
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المحتوی المعرفي بقدر ما یختلف عنها من حيث حرکته الثقدية 
الخاصة . فالوقف الصوفي هو اكتمال بینما الموقف العقلي هو تمش. وأيًا 
كانت مظاهر ثبات التفكير العقلي -في شكله المنطقي مثلا- فاته يملك 
داثما (حركة يمضي بها إلى ما هو أبعد). 


ندرك إذن أنه من التهور الاعتقاد في استبدال تاريخي كامل 
للذّهنية العلمية بالذهنية الصوفية. فقد لا تكون حضارتنا العاصرة أقل 
تفا من الحضارات البدائية من حيث شتى أنواع الأساطير و وی 
إلا آن الأساطير الحديثة تنسرب خفية تحت غطاء العقلء بدل أن 
تتجلی في ضوء الشعر التلالی أو في ما بين اور والظلمة من عمق شديد 
یحف بالذاهب الدينية 3 حیاتنا الاقتصادية مثلا؛ يكاد كل ما 
یتعلق با مال يصدر عن ذهنية أسطورية › اذ لمن سلطان الال وقدرته 


على الفرز الطبقي في المجتمع بنوع من الیئولوجیا. 

أما عن الحياة السياسية في هذا الصف [الأول] من القرن 
[العشرين]» فقد جرت في عالم من الاساطیر البالغة التأثیر ولم تسلم 
حتی العلوم ذاتها» في تطبیقاتها ومفاهیمها العامة» من الزاوجة بين 
مياهها العقلية الخالصة الصفاء وأمواج الیئولوجیا التي هي آکثر 
كثافة. ألا تحتفظ الممارسة الطبية. وخاصة الممارسة الطبية التفسيت 
ضرورة بشیء من اأعاء العجزات؟ لا نتمالك بالتأکید عن الشعور 
بالقلق آمام مظاهر معيّنة من هذه الممارسات» تکاد تکون من قبيل 
التعزيم. فقد نتعزض من جرّاء ذلك لخطر فعلي» وهو فسم المجال 
اکثر للشعوذة والسحر. ولکن هنا وعلی تخوم العلم» یتصدی العقل» 
ف النهاية وبعد التروی» للاستحواذ على القوى المجهولة ف الحياة 
پا حصن نان اه الما سس هر 6 
الأساطير وبسط نفوذه على السحر. 


٩۳1020106... a...» Î‏ » في ترجمة هب زغيب: «يشغل نفسه... في ...» (ن. م. 
ص: 32) وهو في رأينا عکس ما يقصده الكاتب. 
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__ العقل 
۷ الرومانسية والقيم «الحیویة» 


يجري الحديث عادة عن الرومانسية (Romantisme)‏ فيما 
يخص فترة محددة من تاريخ الحساسية (Sensibilité)‏ الأوربيةء 
لا سيما تاريخ م الفنون. لق نأخذ اللفظ ها بیدا | لجسي > فضلا عن أن 
من الشائع استعماله للإشارة إلى مقولة عامة من تاريخ الاقف إن 
لحظة خاصة من ار فحسب ‏ فأمكن الحديث» دون كسك على 
اللغةع عن رومانسية «کرتای» (CORNEILLE)‏ أو «بسکال» (PASCAL)‏ 
على سبیل الثال. إن فترة الحضارة الأوربية ال ي تغطي ی 
الأول من القرن التاسم عشر تتوفر بلا 86 على الشروط الضرورية 
للتعبير عن الموقف الرومانسي كما كان سائدا في الفنون. وا هذا العهد 
يرقى مفهوم الرومانسية من حيث هي وعي بأسلوب معين في الحياة 
وباتجاهات جماليّة معيّنة. غير أنَّ هذا الفهوم يمكن أن يُصلح نموذجا 
لسلسلة من المواقف ترتبط به» وتصدر عن نفس الروح. 


وبوجه عام سنحدد الوقف الرومانسی بأئه سيادة القيم 
الحيوية (171]155) على القيم العقلية. ونعني بالقيم الحيوية تلك التي 
تغرز جذورها مباشرة في الحياة البيولوجية» على النقيض من القيم 
التي تخص صورة عن وجودنا تنعکس د الڏهن. وبهذا العنی » یکون 
تمجيد القوة (Puissance)‏ رومانسیا. وهي أصلا القوة الجسمية وهيمنه 
ی الضعيف ؛ وفيض الطاقة وهي على 0 0 
الصدد من 2 الذمل الذى وضعه آفلاطون؛ | على لسان ا 


لا ۵ مه 


«کلیکلاس» (0411:101:55)» إن یقول : 


«القانون E‏ الضعفاء ۶ لكبح جما ح الأقوياء الذي یقعون 
في شراکه. ولکن إذا وجد Ty‏ 
عن کل هذه القیود وتحطیمها ورفضها كال کم اا سیثور 
محتقرا ما لدینا من کتب وتعزيم ورقیات موذية قواتیق تخالن ا 


الفصل 1 لاه مواقف سلبية _ 9 
نظام ا وسیقوم 9 أمامنا وهو الذي کان فیا لناء وحینند 
سيشرق قانون الطبيعة بأحلى سناه) 


ا هو بالتأکید » ی افش ی يطالب 
e‏ بشكل آدق لکن دون آن تک آقل 9 000 هو هذا 
النُوع من المعرفة الب فیرة الشبيهة في شكلها ب«التوارزيس) ۱ (۲۵616) 
القديمةء ولكنّه موجه اساسا نحو الحي. فیعارضه «برقسون) 
)BERGSON)‏ عندئذ ها الأشياء الجامدة السائد في العلوم. والحدس 

ل س ۶ س 0 ض 2 
بحل ده الفیلسوف › بالتاکید » على انه «رذیه الروح مباشره جر 
غير أن ما یختلف ٤‏ الروح عن الادة ویعارضه حینند » اما هو» 
القام الاول الحياة التي يكون الرو» إجمالا: تألقها. 


ومن ثمة ندرك بأي معنی یتصدی موقف الرومانسية التغیر 
الشکل للعقل ویهاجمه بعنف. إنه ینزع إلى ارساء أسلوب في الوجود 
يؤدى فيه الفعل والانفعال والهوی الادوار الأولى. آما فى مجال العرفة 
ذاتهاء فانه يقيم ضد صورة البحث التأئي القائم على ات والنقاش 
نموذج معرفة مباشرة غير قابلة للتحليل والتعبير. هذا ولا أحد فاق 
«بسکال» )ف اشریف بهذا التعارض. فهو یمبز بين القلب والعقل . 
«القلب» ) هو حدس ان کر ما هوء في أي مجال» غير قابل للبرهان. 
ولکنْ المتَخَيّلة سوهي البارعة في الحا کثیرا ما تحل محله وتخدعنا. 


وكل تفكيرنا ينحصر في الخضوع للعاطفة (القلسب). ولكن 
یا ادام اموي ا طفق ان یتست 


1 أفلاطون» جورجياس ۵ 484 Gorgias‏ (المؤلف). 

2 1 الفکر» في ترجمة ه زغيب (ن. م. ص: 34)» بيئما يفرض السياق 
استعمال كلمة «روح) ف مقابل «المادة). 

3 الفنطاسیا 182131516 لفظ مأخوذ عن اليونانيّة : : Phantasia‏ ويعني القدرة علی 
تصور الأشياء بصفة محسوسة. استعمله الکندی مرادفا للفظ «التوهم» ومعرّفا إياه ف 


و و ۵ mn‏ 


40 العقل 


لّمییز بين هذين الضَّدّين. بعضهم يقول ان عاطفتی تَخَيْلء ٠‏ وآخر 
يقول ان تخيلة عاطفة » فلا مناص من امتلاك قاعدة. أما العقل» فهو 
یعرض د ولكنه طیع في کل الاتجاهات. فلا قاعدة له 80 
الإطلاق) 
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وهكذاء يتم حل مسألة المعرفة اليقينية بشكل سلبي من قبل 
أحد الذين يمثلون الوقف الرومانسي بوجه ماء وهو أكثرهم فطنة 
وصرامة. ودون أن تضطرنا هذه الرومانسية النقدية إلى تبئی ما ذهبت 
إليه» فإنّها تستطيع بقدر بالغ أن تبصّرناء كما هو واضح بحدود 
العقل ذاته ومعناه. 


۷ مظهران لرومانسية معاصرة 
بيد أن الوقف الزومانسي لا يتجلى كأشدّ ما يكون التجلي في 
الثقافة العاصرة من خلال هذا الشکل القاسی جدا . وستعرض ال 


لجانبين اثنين : 


1. شهرة التحليل النفسي 
لن يتعلق الأمر هنا بإصدار حكم في شأن التُحليل الفسي بسا هو 
طريقة علاجية FEE‏ ی > بل سنعتبره فقط 


لد لك 
رسالته قي حدود الأشياء ورسومها ) : «التّوهم -هوالفذطاسيا- قوة نفسانية ومدركة 
للصور الحسيّة مع غيبة طينتهاء ويقال: الفنطاسيا هو التّخيل» وهو حضور 
الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها» (وردت الرسالة ف المج a‏ العلمية 
العربية للكندي والفارابي والخوارزمي وابن سينا والغزالي»» صئّفه وعلق عليه د. 
فایز الذايةء دار الفکر» دمشق» ودار الفكر المعاصر» بيروت» اة الأولى» 
0 ص: 83-75). 
وبناء عليه» فان ترجمة « 132121516 » بدالتفئّن» (ه. زغییب» ن. م.» ص: 
4 لا تتوافق والعنی الأصلي الذي ورد في الا 

1 «خواطره 274 jll) Pensées, 60. Brunschvicg, 1V,‏ لف). 

2 انظر سلسلة « ۶ 6[-5215 06 » عدد: ۰285 وعدد: 660 الزلف . 
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بوصفه واقعة ثقافية» فى انعکاسه على الحياة البومية. ومن هذا النظور؛ 
فان محتواه الفلسفي رومانسي بامتياز» بالعنی الذي حددناه. ذلك أن 
التحليل النفسي نحا مواقا القيم العقليّة لحساب القيم الحيويّة, 
ا بالذور الال الذي تلعبه الأولى من وراء بريق الثانية وهو في حالة 
التسامي '. كما يقِيم 5 من السيادة المطلقة للجنسية (10[16ه<ءومة): 
باكتشاف حركة الليبيدو في أصل کل بناءاتنا العاطفية أو العقلية. وق 
الحقيقة» ليس المقصود هو الإعلان عن حقوق الجنسية -كما هي 
حاضرة في مثل أعمال «د. ه. ® (D. 1: LAWRENCE)‏ ورف 
ميلا ار 8)- بل انا واقعة. فلس انوا 
(Pansexualisme)‏ 1 لا یمکن أن تكون إلا من الدرجة الثاني : 
أي -إن صح القول- جنسانوية فتان. وعلاوة على ذلك» يؤكد التحلیل 
اي الدور الق الرئيسي للرّمز والأسطورة. ويساعد أخيرا على قيام 
تصور للكلام بما هو السبب ی الشفاء. ویکون من الفید أت نقارن عندئذ 
SS a‏ 
حضارتناء وتأثيره في حضارة تقنيّة بالأساس مرتكزة على أخلاق طهْرية 
مثل حضارة الولايات التحدة. فنلاحظ أن الفرويدية ونوع الرومانسية 
الذي تخفيه لم يكن لهما تأثير يذْكَر في فرنسا بين الحربين إلا في 
الإبداع الفنّي ۰ دون تغيير حقيقي في الذهنية الجماعيّة. أمَا في الولايات 
المحدةع فيمكن القول -علی العكس من ذلك- إن التحليل اللفسى قد 
نفذ إلى العادات. فلم يستقطب » من حيث هو طريقة علاجية› عددا 
خا من المؤمنين الأوفياء فحسب» بل ترك LÎ‏ بصماته في الأشياء 


1 2 » لقو ار 242 0 ایضا: التصعيد 0 الاعللاء- عملية نفسية بة يتم 
e‏ 

2 الجنساتوية » Pansexualisme‏ »: هي الذهب القائل بأن الدافع الجنسي یعین 
بصفة کامنة أو صريحه ة كل نشاطاتنا العاطفية والعقلية. 
ترجم ه. زغیب هذه الكلمة ب«مظهر الجنسية الشاملة» مع أن العبارة لا تدك على 
العنی السالف الدٌکر (ن. م. ص : 5). 


_ 41 


2 __العقل 


تفا غ ال ایا من هام فالكيفيّة التی ینْظر بها إلى 
الشاکل الجنسية ٤‏ أمريكا تأثّرت تأثرا ا اک ف الفرويدي. 

وسبب هذا النجاح الرومانسى هو بلا شك حضور جنسية )éځSexuali)‏ 
غير مندمجة في الحضارة الأمريكية. فالجنس يظلٌ من المحرّمات» وقوة 
غريبة عن مجمل القیم الثقافية المعترف بها. ومع ذلك. فهو حاضر في 
کل مكان؛ على أقل إعلان وعلى صور الیومیات وني العروض والمواكب 
الدينية. إنه لظهر غريب لنوع من الرومانسية يكاد يودي إلى حماس 
شعائري هو بالتأكيد » نقيض الامتلاك العقلی لسبب مخاوفنا ورغباتنا. 


2. وهج السريالية 

5 كانت السريالية (26:ؤ5062[11) وليدة حركة د على 
العبادة المبنية على الفاق للقيم البورجوازية في الأدب» فقد انطلقت 
من جديد نتيجة الضجر الذي شعرت به الأجيال الشابة فى نهاية 
الحرب العالمية الاولی. وکانست تتطلب على صعيد الفن e‏ إلى 
التلقائية » إلى المباشرء إلى اللاوعي . 


«لم أعد ااك أن امتنع عن أخطاء آصابعي ولا 9 أخطاء 
عيني » فأنا أعلم الآن أنّها ليست فقط فِخَاخاً غير منُقنَة” ا 
سل عجيبة تودي ای هدف في سواها قادر اق 
فكل خطأ في الحواس ) تقابله في العقل أزهار غريبة. اه لبستان رائع 
بق دات انا سمتلن :يمحس والونها ومن وا ااك كناك 
تتشکل آلهة مجهولة لا تستقر علی حال. سأتأمل ف تلك الوجوه من 


1 انظر سلسلة « ? 5215-16 0116 » عدد: 432 ال 

Je sais maintenant qu’ elles ne sont pas que des piêges grossiers...» 2‏ « 
ترجم هم زغیب هذه الجملة كما يلي : "أعرف الان أنينا ليست سوی شرائك ر 
متقنة “2 الأمر الذي یدل على سوء فهم (انظر: ن. م. ص : ۰036 فضلا عن أن 
شرك «ععؤاظ » يجمع على أَشراك خاش 
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ااا تاه الشرائق أ من الخیال. ما آجملك. يا آعمدة الدخان» في 
قصورك الرّمليّة ! إن ساطیر جديدة تنشأ تحت كلّ خطوة من 
E‏ 


التصود فعلا هو كسر أطر الانضباط فى التفكير العقلي» حيث 
اعثبرت أضيق من أن تسمح لقوى الخيال الخلاقة وللقوى الخفيّة 
والعْسَقِية بحرية التعبير عن نفسها. إِنْها عودة إلى حياة الروم ا 
الخالصة» ليس على كل حال لتجديد ينابيع الشّعر فحسب": بل 
أيضا لحل مشاكل الحياة الأساسية. انظر كيف يعرف «بروتون) 
(BRETON)‏ هذه الطريقة في «أول بیان للسرپالية» (1924). 


إنها «تلقائية نفسية نسعى بواسطتها إلى التعبیر شفاههة 
أو بالكتابة أو بأي كيفية أخرى عن النشاط الحقبقی للفکر. هى إملاء 
الفكر في غياب كل رقابة يقوم بهاالعقلء وبعيدا عن كل اهتماه 
جمالي أو ار ۳۰ بدي إلى 9 اد الئفسية 
ا 

ید را تعر الال هين زد ة ل مقر ره فين فشكل مرب 
للعفل. روه سد سادق ass‏ سىء البناء 
يستشهد بوقاحه بالعقل والذّكاء. و بمعنی ما» فان al‏ دون 


1[ الشرنقة» ج: شرانق: غشاء واق من خيوط دقيقة تنسجه بعض الحشرات حولها 
كدودة الق لتحتمي به في طور من أطوار حياتها. والمقصود في السياق هو العنی 
المجازي» أي ما تبدعه المتخيّلة من صور متشابكة. 

LOUIS ARAGON, Le paysan de Paris, 1926 لويس آراغون » فلاح باریس‎ 2 
(المؤلف).‎ 

pas seulement, du reste, pour renouveler les sources de la 3‏ 2011 ... » 
(36 .م ,1955 و .۲ .pensée... » (G. -G. GRANGER, La raison, P. U.‏ 
وهذه ترجمه ه. زغيب (ص :37): ”... ليس لتجدید منابع الشعر* والخطاً 
واضح إذ لا ينفي الکاتب هذا الأمر. 
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قصد منها إطلاقا بل في واقع الأمر- توحي بالدعوة إلى عقل أكثر 
فعالية لأنه أكثر حياة. وسنری كيف آمکن للعلم انعاصر أن پستجیب 
لهذه الدعوة الملحة. 


۱ «الإنسان هوی عديم الحدوی» 


سنتحدث بایجاز عن الموقف الوجودي 0 ینهل من نفس 
النابع التی تنهل منی الرومانسية السالفة الذکر. فشهرة ر ف 
شکلها شکلها «المجتمعي» تقر يبا تعود إلى نفس العقلية الجماعية التي و 
الیها التّجاحات ات 1 فترة ما بعد الحرب العالمية الاولی. لك 
أن زلزال الصرب يحدث دوسا ولفترة ما اهتزازا ٤‏ القيم السائدة. 
فيمحي إذذاك الشغف بالعرفة وعبادة العقل آمام الرغبة في ارتخاء 
عاطفي بعد تلك الفترة من الضغوط الشديدة؛ ويعلن بعضهم يدينه 
العالم الإنساني وزيفه. 


ولا شك في أنّ الوجوديّة قد بنت نفسها مذهبا قبل أن تزدهر 
فشكل موضة EGON‏ ادر ستهل اذیمکنن 
القول إن الوجودية هي بالفمل أحد أنماط الفكر القارة 3 تاريخ 
الفلسفات. ولکنْ هذا لا يقلل من الدلالة على أن الوعي بأهّية 
الوجوديّة واستقلالیتها المذهبيّة وائساع حُظوتها إلى جمهور شعبي 
يتنزلان بالذات في عصرنا الحاضر. وتبدو لنا الوجودية؛ لا سيما بهذا 
لے ال او ا العا تن 
E (Irrationalisme)‏ 


ومن هذا النظور» يمكن الاكتفاء بكميير الوجودية بأنهيا 
ميتافيزيقا الانفعال. فلما كان الوجوديون يستعيضون عن تجارب 
الفلاسفة العقلية بتجارب وجدانية بالاساس فانهم يتخذون كنقطة 


Une mode 1‏ «عسالم»: ف ترجمه هل زغيب (ن. م ص : 38( ومقابله ٤‏ 
الفرنسية 110706 8 ومن الواضح آن خطأ حصل في القراءة. 
a raison 2‏ : «العقلائیة» (ن. م. ص : 38). 
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ارتکاز: انفعالات تعتبر أساسية مثل القلق (۸0820۵1950). يقول 
«کی رکقارد» (1618150۸۸110) بشیء من الغرابه» حوالی سنه 1830: 
ونا ها پیش اد ی لپ ون هبل مان 
والهوی یکشفان عن الانسان أکثر مما یفعله ا وو ت كا واذا کان 
الاله غير موجود» يكون قلق الكائن التروك 2 عليه أن يعطيه 
المحتوى والشكل. أذ اذا كان الاله موجودا فیکون رعب التناهي 
أمام اللامتناهي: أو سرور الكائن العاجز وهو يستغرق في تأمل جلال 
الكائن الكامل. ومن ثنّة فإنّ الجهد المتأئي والصّبور الذي يبذله التفکیر 
الموضوعي لوصف أشياء هذا العالم والتّحكم فیها بفقد كل رونقه. واذا 
كان العلم لا يزال يستحق بعض الاهتمام: فلأنّ ممارسته تمثّل نمطا 
إنسانيًا معيّنا من الوجود» وأنّ نتائجه يمكن أن يكون لها أثر حاسم 
ق منزلة الإنسان. ند أَنْنا نكاد لا نجد لدى فلاسفة الوجود نظرية فِ 
العلم» ولا بالتالي فلسفة في العقل. 


ولكن بوسعنا أن نميّز الوجوديّة أيضا بأئها ميتافيزيقا 
اللامكتمل. فلوقوس (۸0۷0۵) الیونانیین استعمل لاوّل مرة في تاريخ 
الفکر فكرة تحدید شاه وتدقیقها وتحلیلها. فلکل واقع طبیعته 
وماهیته اللتان لا بد للذکاء أن پدر کهما. فوجود, الکائنات هنا والان 
ليس إلا آمرا انوا بالنسبة إلى طبيعتهاء ا سكليف من اف یا 
وعلی ای وک الوجودیات على أمر الوجود هذا. 

يقول «سارتر» Aoi» :(SARTRE)‏ علی الأقل کانن یسبق عنده 
الوجود الماهيةع كائن يوجد قبل أن یکون قابلا للتحدید بای مفهوم). 


وهذا الكائن إِنْما هو الإنسان» إذ «ليس الإنسان سوى ماهو 
صانح بنفسه ) . وبالتأکید » 5 شىء هنالك یعارض لاول وهله فلسفه : 


Notre 6000۷6 1‏ : «مجتمعنا) (ن. م. ص : 38). 
Hic et nune 2‏ : «دفعة واحدة» (ن. م. ص : 39). 
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العقل » حسیها أن تکون على قدر كاف من الرونة. غير أن الامر 
لا يظل كذلك حين يلح «سارتر» على معجزة الفعل الحر اليتافيزيقية 
وعلى الخلق من عدم لمحتوى الواقع البشري من قبل الإنسان» ا 
هذه الفكرة التطرفة عن الحرية غير متلائمة إطلاقا مع أي تفكير 
عقلي ؛ الان الكيفية التي بوجه بها «سارتر» تلك الفكرة تجعل 
العقل والعلم من حيث هما تقدم ف معرفه العالم ء یفقدان کل أصالة. 
فالشروع الحقيقي لدی الانسان فیما يتعلق بالعالم اثما هو إدراك كليّته 
«التى تفلت من الجواز (001086006)) اذ هي شا ذاتها أي الکائن 
الذی هو علة داته (آلا5ى ١ )1 2115 causa‏ وتطلق عليه الأديان اسم 
الإله». وهذا الشروع هو ما يسمّيه مؤلف لوجود والعدم؛ «هوی 
الانسان. الذي يفقد ذاته کانسان لکی ينشأ الاله. ولکن فكرة الاله 
متناقضه. وعبثا نفقد ذواتنا. فالانسان هوی عديم الجدوی) . 

ذاك هو الجانب الاکثر ابيا وعدميَة نی الوجودٍة السَارترية. 
وحقيقة القول أنّه لا يستوفي آبدا محتوی هذا الوقف. وان جوانب 
آخری عند «ساتر» نفسه تجعل منها ف في الفعل وق التعاون بين 
ال لک نما دوه على أساس واه وبالقدر ذاته الذي یجد فیها 
التفكير العتلي نفسه فاقدا للاعتبار من منظور ميتافيزيقي. 


1 الكائن الذي هو علة ذاته. اشتهرت هذه العبارة المستمدّة من القلسفة المدرسيّة على 
يد «ديكارت) و«سبینوزا» (الؤلف). 

2 صدر منذ تألیف هذا الکتیب ‏ الكتاب الضخم لد«ج.- ب. سارتر»: نقد العقل 
الجدلي )1960 e de la dialectique, 1, Paris,‏ ۳)) حیث 
يعرض بالتفصیل ل«نظرية في المجموعات العملية»» أ أنه یبین لثا كيف تتکون ؛ 
في الوعي والممارسة معاء وقائع مثل العلاقات الاقتصاديّة والطبقات بما تحمله من 
صراعات. ویثبین هذا التحلیل البالغ الثراء عن فلسفة في الحرية العينية يضعها 
الکاتب صراحة تحت راية الارکسية. وهکذا یتحقق» على الأقل كما قصّد 
الكاتب» الالتقاء بين الادية الجدلية والوجوديةء ؛ التى يصفها «سارتر» هنا 
صراحة E E‏ أن المنزلة التي يعطيها إلى الموقف العقلاني 
في نقد العقل الجدلي هذا لا تزاك ملتبسة جدا (الغلف». 
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ندرك الان أي شيء یعارضه العقل» إذ كانت هذه الصّورة 
السالبة رور للتعريف با موقم العینی الذي يحتله التفكير العقلي 
3 صلب ثقافه متعددة الأشكال وف حالة مخاض دانم . فلو یدنا ببيان 
شاط العقلي في العلم لتغاضَيّنًا عن منزلة العقل الدّنيوية. أمّا الآن وقد 
استبید هذا دز یه كردي للجائب كدو اتساما بالطابع 


ج82 


الفصل الثاني 
العقل ني العلوم 


لہ ری فكرة العلم ذاتها محدّدة آبدا بشكل نهائي. فمنذ أن 

ا الفکرون اليونان هندسة وميكانيكا وطبا -وذلك 

اول مرة ف تاريخ تطورنا الحضاري الغربي- فان المشل 
الأعلى في المعرفة» الذي آرسی على هذا اللحوء ما فتی يتطور بلا 
انقطاع . فكلما بلغ العلم درجة من الاتقان » تطورت آدواته وشکله. إلا 
أن الرء لا یتردد في التعرف» من خلال آوجهه الختلفة إلى نسوذج 
التفكير العقلي. يبدو إذن أنْ بعض السمات الثابتة لا بد أن تميز 
استعمال العقل في حد ذاتهء بقطع النّظر عن الموضوع الذي يطبق عليه 
وعن مرحلة التطور التي بلغها فهمنا للأشياء. فإلى أى حد يمكن 
الکشف عن هذه السمات ‏ وأي دلالة ينبغي إعطاؤها إلى هذا الفهوم 
التمثل في سلطة كونية وثابتة تشرع لكل معرفة؟ 


هذا الإاحساس بوجود ثوابت وقواعد للتفكير تحدد العقل وجد 
له تعبیراه فلت ی مش | عند الیونانیین » 1 محاولة للتقنين 
تحمل منذ العصر الوط اسم الاق الصوري. فلا بد لنطق صوري أن 
يرسم صورة القواعد الخاصة باكر ی ۰ بصرف النْظر عن 
طبيعة موضوعه. E‏ تاريخ العلم يبين أن هذا الادعاء؛ الطبيعي 
چدا والبالغ البساطه في الظاهر. لو أخذ حرفیا لكان ماله الفشل. ذلك 
أنّ تحلیلا صوريًا للتفكير العقلی لا یکون له معنی إلا إذا ميزنا فيه 
مستویات مختلفة سوف نسعی إل الفصل فیما بینها. 
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. _العقل 
ا. المستوى التركيبي للعقل الصوري 


ثمة. بالتأکید صور من الاستدلال ذا سلمنا فیها بیعض 
القضاياء لزم عنها ضرورة قضایا آخری. إذ یضطرنا العقل إلى قبول 
نتائج قياس ما (15890ع5]10). !ذا قيلنًا بمقدمتیه . فلننظر عن کب 
في هذا ف فق آلتساشل: 


: e de Port-Royal) 
«(بعض الاشتار أغنياء.)‎ 
) «کل اد کید فقراء.‎ 

«اذن بعض الفقراء آغنیاء.» 


واضح لدينا أن هذا الاستدلال يقنعناء أي أننا لا لس ی 
القضية الثالثة إذا قبلنا القضيتين الأُولِيَيّن. ويقيذي - انب أن محتوى 
الأفكا ر بالذات» كما ترد فيه؛ ليس البقة من قبيل ما يُحْرِرُ على 
الإقناع . اذ يمكن بالتأكيد القول على هذه الشاكلة : 
بعض التَائدُو رهم ار قا 
كل الثائدور هم بابيلان؛ . 
«إذن عقن رش هم أرقا 


رکبنا عن قصد ألفاظا خالية من العنی. ومع ذلك لا یمتنم 
القارئ عن القبول بفضل القیاس. فما آغرب عقلا یقتصر على إدراك 
رسوم تخطيطية خيالية E‏ بل أَشبَاه طِلاد ن تب 
العقل. ولقد أعطته تطورات الفلسفة ا في العص رالوس اس 
اه > وذلك بالإكثار من الصیغ والأسماء. ولكن آلیس 
هذا ببيساطة أحد تن كلدك اللزعة المتحرية الأسطورية التي 


1 کتاب لرارنو» )(ARNAULD)‏ ودنيكول» (10110018)») صدر سنة 1662 : دون اسم 
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تکتسم» مع بعض الفارقة » التفكير العقلي حتّی في عرض آشکاله؟ ان 
(۷۵065() القیاس وأشکاله «(Figures)‏ وکذلك القواعد التی 
کم بناءه تکاد تمل نوعا من القبلانية ی سس فقن 
ملغزا یبقی حکرا على الراسخین فیه. 

ولرل عنه غموضه بایجاز» ولتّحاول إدراك آهمیته الحق. 
فنحن نری بالفعل أنّ فكرة القیاس الرئيسيّة هي الانتقال الضروري من 
منظومة من القدمات أو العطیات إلى e‏ إلا أن هذه الضرورة 


7 اسطة ة خاصة حد!: فضنتان تصلحان كمقدمتي ٠:‏ احدة 
بو صور : يتان ن ین وو 


فقط مستنتجة. وبالإضافة إلى ذلك» يقع استخدام ثلاثة موضوعات من 
طبيعة فكرية أو حدود ثلاته فقط وهی هنا 6 متال بورسرویال : 
أشرار» أغنياء » فقراء. وعلى تركيب الحدود الثلاثة فى القضايا الثلاث. 


تتوقف ميزته البرهانية. ونری » علاوة علی دل أن أحدها يؤدى دور 


الأداة الوسيطة إذ غاب في التتيجة. وهناء /شرار هو الحد الأوسط. 
وأحد الحدین الاضرین » الذي يرد ق المقدمة الثانية لا بد أن يكون 
Se‏ ك 
القضايا. ففي الثال الذي اخترناه» الحد الأوسط هو موضوع القدمتین 
بينما المقدمة الثانية هى موجبة كلية کل الأشرار... ) . 


1 ف ترجمه هنری زغیب: «طرق» خلافا للمصطلح التداول في المنطق («لعقل»› 
النشورات العربية : سلسلة «ماذا آعرف؟» ؛ عدد: ۰39 جوئی4: 1977: ص: 
44). 

2 اة (ع02021): تسیر الیهود للتوراة صوفیا ورمزیا حسب القواهد كسا كان 
القدامی یفعلون.. 

3 إن دور الحدّ الأوسط یحدد الشکل (091۳6) الذي هو هنا الشكل الثالث» 
وطبيعة القضایا تحدد الضرب (7006 ). فهذا القياس هو من ضرب 
«دیسامیس؛ (1(50715). والحروف : ۰:7 ۰۸ !1 تمثل القضایا الثلاث في الترتیب 
الذکور (۸ للدّلالة على الوجبة الكليّة» و1 على الوجبة الجزئيّة) (المؤلف). 
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__ العقل 
ولكن عندیا نكون قد أحصينا على هذا الحو كل التركيبات 
المفكنة لثلائة دود قضایا ثلاث» نتفطن إلى أن صهرا معينة فقط - 


«بعض الأشرار فقراء.) 

«کل کائن فقیر جدير بالشفقة.» 

«کل من هم جدیرون بالشفقة آشرار.» 

لیس د ها راصهتااه‌ممن) . إذ لا يمكن القول ان القضية الثالثة حتی 
وان كانت صادقةع تترتب علی القضيتين ا فلا عد ادن من 
قواعد تمییز اا قیسة المتجّة من غیرها ولا ند ان تكون تلك القواعد 
هی نفسها التی تخد ز التفكير العقلی. 


وف الحقيبقة › هذه القواعد موجوده إن یمکن العثور علیها 
مبينة ف كل البحوث الخاصة بالنطق › سس تخيب اف القارئ» 
سواء بیحتواها الخاص دا آو بطابعها الل“ . فحین ننظر ۳ العقل 


من خلال قواعد القیاس؛ فكأئما ننظر إلى باريس من نافذة قبو. ومع 
ذلك» لنحاول -فيما يخص مثالنا- الثفاذ إلى الية القياس ابره 
بما أن كل قضية تنحصر في إثبات أو نفي- مطابقة فئة (Classe)‏ 
شن ال انا اعرف 5 ا ا فاد رتیه الطبيعي 


والمناسب أن نجسمها من خلال الرسم المصاحب : 


1 إِنّه قياس من الشكل الرابع في صيغة 21 ۸ ۸. إلا أن التيجة تُفرط في الاثبات 
في حين يصح القياس إذا كانت التُتيجة جرئية : بعض الأفراد الجديرين بالشفقة 
أشرار (22152115) (المؤلف). 

2 بعض للامتلة: «لا بمکن لقدمتین موجبتين أن تؤديا إلى نتيجة سالبة)» «من 
مقدّمتين سالبتین. لا یمکن استنتاج أي شيء» (الولف). 

3 في ترجمه هب زغيب : «طبقه» 5 م. ص : : 46) بینما الصطلم القابل في النطق 
للفظ (13556©) هو «الفئة) آو «الصنف». راجع ص : 162 وما بعدها من کتاب 
#وليات النطق الرمزي» تأليف أليس امبرور وموريس لازیروفیتش» ترجمة عبد 


الفتاح الديدي» مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة» القاهرق 1983. 
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ل 


الصورة' 1 الصورة د 


ترمز الدائرة إلى فنه من الاف اد. ومن شم» یعنی وجود جزء 
مشترك بين عدة دواثر أنْ آفرادا یشترکون معا فى عدة فثات» ویمتلکون 
عدة خصائص. إذن سیجسم الرسم في الصورة 1 مقدمتي قیاسنا. 


وني هذه الحالة» یمدّنا مجرد تأويل للرّسم البياني بالنیجة: 
يوجد قسم مشترك بين فثة الفقراء وفثة الأغنیاء» مساو عل الأقل 
لتقاطع فئة الأغنياء مع فئة الأشرار. فتنحصر إذن ميزة القياس في 
القراءة الحدسية لرسم بياني مبني بصفة ملائمة. هذا ونرى في الصورة 
2 أن القياس الوارد في الصفحة الأخيرة لا يبرهن على أي شىء» إذ 
يمكن تجسيم المقدّمتين دون إظهار النتيجة العلنة. 


Na‏ باتش اهطایت AE‏ امن ذلك 
بکثیر. فقياس بورروال يودي فقط إلى وجود آشرار آغنیاء. وبالفنعل» 
تبین لنا ملاحظة الرسم البياني أن هذه القضيّة هي فحسب النْتَیجة 
/لدنیا التی يمكن استخلاصها بيقين من القدمتین. هذا وان مختلف 
الترتيبات الخاصّة للذواثر الكلاث» والتساوقة كلها مع ما جاء في 
القدفتین» تسمح بمزید التدقيق لوضع الفثات الثلاث الناسبة أى 
الفاهیم الثلائة. فنقراً في حالة الصورة العتمدة: 


1 غ = الأغنياء؛ ش = الاشرار ؛ ف = الفقراء؛ ج = الجدیرون بالشفقة. 
2 أو أي سطم آخرء مغلق بالطبع (المؤلف). 


الصورة 3 


أنه يوجد فقراء أغنياء ليسوا البتة أشرارا؛ کما یمکن آن یکون کل 
الأغنياء فقراء أو الأغنياء الأشرار وحدهم فقراء (انظر الصورة 3). 
اذن لا تعطینا صيغة القیاس ا الا العنصر ا 
مختلف هذه الحالات الئوعية. وليس للرسم اليياني من غاية سوی 
تجسیم التغيرات التاحه ف معطیات الفرضية› وتعداد کل الحالات 
تركيبية (Une combinatoire)‏ بصورآ مادية. . وينبيغي أن لا 


از ورت 


مسج من دنك آن E‏ تحكم القياس هي مجرد قوانين 
العالم الحسي. لتقل فقط ان التفكير العقلي هو أولا تخطيط عام لتجربة 
تَنُْصَبْ على موضوعات 0 جدا من حیث المحتوی: وهي هنا 
«فئات) )أو مجموعات. ففی الستوی الذي اعتمدناه یقوم العقل 
على تركيب هذه و وفق قواعد معيّنة» ويتجلى في نهاية 
الأمر كحساب أو تَرَكِيبِيّة. وإجمالاء لا تبدو نظريّة القاس 
(La syllogistique)‏ إلا كواحد من أشكال هذا الحساب الخاصطة› 
مقترنا علی نحو اعتباطي عموبا باختیار ثلاثة مرضوعات کت E‏ 
فهي نوع شکلانی جدا من القن الشعرى» والأقيسة اتما هي قصاند 
ثابتة الشکل. و الحقيقة» من اا ما نفكر «بلغة 
النثر»» وأن تنا امور كام لخد واد ينشئ التواعد لتق بى“ 
ترکیبات انفاهیم » خارج نماذج القياس المحددة بدقة. 


ومن هذه الزاوية» تکون تطورات النطق الحدیث فى القرن 
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المجال بأن نعرض هنا مختلف نماذج الحساب التي الفا خن ان 
الاستدلالات بفضل صياغة شكليّة دقيقة'. ومع ذلك» وحشی نستبعد 
الفكرة القائلة بقصر التفكير الصحيم على البحث في فثات 
(أو آصناف) الموضوعات» يكون من المفيد إعطاء لمحة عن نمط اخر من 
مش فان سركي تون يوقت ها هو ات ی اا 
.(Propositions)‏ وف هذه الل لا تعدو أن تكون القضية e‏ 
من طبيعة فكريّة وف غاية البساطة» خاصيته الوحيدة هو أله قابل 
لاحدی الصفتین لا غير : صادق آو کاذب. 


3 ا 14 2 
سنطلق اسم فى القضية ل على القضية: لاد التی تكون 
صادقة ان كانت ل کاذبة: والعکس بالعكس. 
آما إذا اعتبرنا قضيتين: ل وم» فبوسعنا تعداد کل الحالات 
القابلة للتصور التي تنا عن تركيبهما: ل صادقة وم كاذبة؛ ل كاذبة 


ص 
ك 


ص 
ك 


6 © ع نا 


وإذا اتفقنا على القول إن كل واحدة من هذه الحالات بعينها 
تحدد قضية جديدة مرکبه تقوم على الزوج ل م فان هذه القضايا 
تكون عندئذ قابلة للصدق أو الكذب. فمثلاء احتمال ل كاذبة وم صادقة 


1 یمکن الرجوع إلى سلسلة: « Sais-je?‏ 6 العدد: ۰225 وخاصة بياجي 
jll) Zraité de logiqgque : (PIAGET)‏ ت 

2 ترمز ترجمه هب زغيب ای نفي القضية ق بدرغيرق) (ن. م. > ص : 2)48 الأمر 
الذي یفتقر إلى الدقة. 
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يمكن أن يكون صادقاء بينما احتمالل صادقة وم كاذية قد يكون 
کاذبا. .. فاختیار قیمه الصدق أو الكذب لكل واحدة من هذه الحالات 


ءمَ فا ۵ 


یحدد علاقه معينة بین القضيتين الا ولیتین . وهکذا فالا ختیار التالى : 


الذي يدل على أن الحالة الوحیدة: ل صادقة وم صادقة هي المکنق 
یتوافق مع الفکرة الساذجة التي يعبر عنها حرف العطف و .1) 
conjonction ef)‏ الرابط ما بین قضیتین. هذا ونری اننا نستوق كل 
الحالات الممكنة» إذا حددنا على هذا الحو ست عشرة علاقة ذات 
حدین. تمثل أكثرها دلالة في الجدول الوارد أسفله : 


1 


6 6" يه 4 


هناء العلاقة /و (02) هی -كما نرى- خيار لا متناف بين 
شیئین (هى ال: ۲۵ في اللأتينيّة)2؛ أما العلاقة: «إذا كان . 


1 حذونا حذو د. عبد الفتاح الدیدی ٤‏ اعتماد لفظ «التضاد» للدلالة على هذه الحالة. 
انظر : آولیات النطق الرمزی » الشار الیه تا وخاصّة منه الصفحات 190- 
195 التي تعرض للعلاقات المنطقية الممكنة بين القضاياء هذا 5 العلم بأن العنی 
یمکن تأدیته برالتعارض» أو «التنافر» كما ورد في العجم الفلسفي لجمیل صلیبا؛ 
في مادة : «تنافر» (1060۳0210[1166) رالجز الأول الشركة العالية للکتاب 
بیروت ‏ ۰1982 ص : : 248-247). 

2 آما الخیار المتنافي -ويقال أيضا الاستبعادي أو التخارجي- (Alternative‏ 
exclusive)‏ رال « au‏ » في اللاتينيّة): > فهو بالطبع من بين العلاقات الست 
عشرة. إِنّه : 

E 
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إذن...يء فهي تشتمل ا على فكرة ف وهي فک ة ارام 
(Implication)‏ الفعلی فين قضیتین » ولکن دون آن تنطوي البتة على 
فهم تبريري للصلة انتي تجمعهماء إذ یتعلق الأمر فحسب بوصف 
واقعة أو -بتعبیر أصح- سلسلة من الوقائع المكنة. فالقضیتان ل وم 
هما علی نحو لا يمكن معه آن تکون ل صادقة دون أن تکون م صادقة 
أيضا؛ وفي القابل یمکن تماما أن تکون کلتاهما کاذبتین. 

وبوجه عام نمتلك هنا وصفا لأشكال التفكير النطقی» دون أن 
تظهر بعد قواعد استدلالية أو حساب. ویتدحّل هذا الحساب بیسر 
إذ یکفی تحديد تكافؤ (Equivalence)‏ َ بين القضاياء یتمثئل في إحدى 
العلاقات الست عشرة البينة سابقا: 


حیث تعبّر هذه العلاقة عن هوية القضيتين» البسیطتین أو المركبتين . 
من جهة قيمتهما الصدقية. ومن ثم يقع البحث عن القواعد التي تسمح 
بتقدير ما إذا كانت قضیتان مركبتان متکافئتین أم لا. هب مثلا 


1 لم يرد في ترجمه ه. زغیب ما يفيد علاقه الاستلزام (1۳0011621100): بل اقتصر 
على «ميدأ العلاقة بين قضيتين» (ن. م. ص : 50). 
2 «معادلة» في المر جع السابق, ومعناها (Equation)‏ 9 ليس .(Êquivalence)‏ 
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الیئیتین التَصْويتَيْ أ )Propositionne 1e5)‏ التالبتین › اللتین تکتب 
فيهما العلاقة راذا كان ل» إذن م) ف صيغا: ل + 7 لزيد 
الاختصار: (ا) لال أوم 
(2) ل > م 
انّه يسهل بيان تکافثهما بمجرد استیفاء کل الحالات الممكنة. 
يكفي أن نحصل على قیم الصّيغة الركبة بالنّسبة إلى كلّ قيم الکونیُن 
ل وم الممكنة. فندرك أن قيمة (1) و(2) الحاصلة (Valeur résultante)‏ 
والمحددة في الجداول السابقة» هي نفسها: 


ا م 


بئیه قضایا ۲ آخری؛ بعجرّد رم الحالات. اما فالستته ال 
لاد تعقيداًء فقد تمت صياغة تقنيات تحقق مختصرة ولکنبا 


كامل من التفكير العقلم” ال 500 صوري: ۳2 فن في استبدال 
التکافغات (130101107216815)» بل انا فى التحقق من ضروب تحصيل 


1 ورد في الترجمة نفسها نعت «لافتراضيتين» لتأدية معنى «(Propositionnelles)‏ 
وهو خطأ واضح (ن. م. . ص: 51). ورأينا أن نترجمه بس‌القضویتین؛ (نسبه إلى 
التضية ۰)۳۲۵00511100 اهتداء بكتاب أوليات النطق الرمزي السالف الذّكر. 

2 يرمز الآن إلى علاقة الاستلزام (1168]108م170) بالعلامة ج في الكتابة العربية أو 
العلامة ج في غيرها. 

3 على سبيل المثال؛ يمكن بیان أنَ: ل أو (لا رد أوم) أو م) التي هي صادقة 
دائما» مكافئة ل: لا ل ه (رلا ل س م) + م) (المؤلف). 
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الحاصل TS‏ ولکن لا یلتبسن الامر عليناء فالمسألة هنا 
تتعلق فحسب بأسلوب في التحقق» لا بأسلوب في البناء والاکتشاف 
الحقیقی. e‏ يختَرّل التفكير العقلی في ا الجواب 
يقيناء یکون بالثفی. 


ولكى نبين تعقد الاستدلال الحى بالاستناد إلى عمل متکامل 
بواجا ره د ها تا عات حم ا مده انان 
الريفية ۱ )sئProvinciale‏ 65 يتحدث فيه «بسكال» عن اليسوعيين 
وفثور مذهبهم : 

«تظن أنك تفعل الکثیر لصالحهه عون را أن عندهم آباء 
کنسیین ممتئلین للمبادی الإنجيلية بقدر ما یخالفها الاخرون» 
وتستنتج من ذلك TÎ‏ انا شخ ماه سا 
آعرف هذا جیدا. لأنه لو كان ذلك كذلك» لا احتملوا من یخالفها إلى 
هذا الحذ. ولکن بما أن لهم آیضا آباء کنسیین على مذهب في غاية 
الإباحية» فاستنتج من ذلك بنفس الصورة أن عقلية الجماعة ليست 
بالعقلية القائمة على الصرامة السيحية لأنه لو كان ذلك کذئك. لا 
احتملوا من یخالفها إلى هذا الحد» الرسالة الريفية السادسة ). 


سنقتصر على الصورة المنطقية للاستدلال الضاعف الذي 
یعرضه «پسکال) . فنلاحظ بادی ذي بدء أن الفکر العبر عنه هنا یقتضی 
يعني لكل س» و3 س الذي يعني : یوجد على الاقل س واحدة 
بحيث . وبالاضافة إلى ذلك» لا بد أن نعبر عن انتماء فرد ما إلى فئة 


1 تحصيل حاصل أو توتولوجیا :(Tautologle)‏ ھی قضية ف صادقة E‏ 
بقطع النّظر عن قيمة مکوناتها (المؤلف). 
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اه از باه ال ها شیم تساو با ی وگ شم 
كتابة القسم الأول من الاستدلال» المنسوب إلى الیسوعیین» كما يلي : 

3 س س 3/ > لا (س) (س 3 /) 

إذا كان ثمّة اباء كنّسِيون ممتئلون للمبادی الإنجيلية» یکون من 
الکذب فى هذه الحالة أنّ الرهبانية كلها متمسكة بالعقائد «التسامحةه 
الخالفة للاولی. وبالفعل : 

رس) (س 3 لا/) -> لا 3 س رس 3/) 

إذا كانت الرهبانية كلها تتبئی هذه العقاند. فمن الکذب أن 
يكون بعض الاباء ممتئلین لبادی الانجیل. 


أما القسم الثاني من الاسندلال» الذي بعادل استدلال 
اليسوعيين . فانه يصاع فى هذه الحاله بصفه (Symétrique) E‏ : 

3 س (س/ 3 ۷ -> لا (س) رس 73) 

(س) (س 3/) > 31 س رس ۷3 /) 


إن عصب البرهنة سهل الاكتشاف» إذ يترتب كل شيء على 
عربت ر ES‏ عع د نسم ۸ (س) قضية يكون 

3 س ( ۸ چس) کات د: لا مس ( ۸ (س)ر 

و س) ۸ (س) مكافئة د: لا 3 س (۷ ۸ (س)) 


1 في حقيقة الا الفرد س يمكن أن يدخل فى القضيّة كطّرّف لاي علاقة : س 
يساوي 25)) «إبراهيم أنجب س» ا 

2 وبصورة دق لِتُسَمء في الاستدلال الأول : 
ج العبارة: 3 س رس 3 ). 
اا ن سس هلا 7 
فلدینا : د + لا ج؛ وج کمقدمتین. 
هذا ویبین الحساب أن القضية ج - لاد مكافئة للأولى (عکس النقیض 
.(Contraposition‏ اذن لدینا القدمتان : ج م لاد ج. والتتيجة هي : 
لاد (المؤلف). 
ملاحظة: غاب هذا الهامش الرّاجِع إلى المؤلف في ترجمة ه. زغيب (انظر ص: 
54(. 


الفصل 2 : العقل في العلوم 
نستشف إذن ضرورة حساب اليد كل والربعض) مکافی 
لتركيبية الفنات التى سبق أن أثرنا eR‏ في أول الأمر. 00 
يعبر العقل عن ذاته باتّباع قواعد بسيطة ف اللهاية إلى احصاءا 
کاملة للحالات المکنة. لكن الا یمکن آن نذهب ال آبعد من دلك» 
فنريي بعضص البادی الاولية لكل حساب؟ وهل توجد ف آخر الطاف 
مبادئ بسيطة تحكم الحساب العقلي وتوجهه؟ 


١ا.‏ المستوى اللساني 
0 0 کک دائما 9 00 أن م 3 إلا اَن 


اناد مثلا ميدأ 5 (Principe d’ identitê)‏ الذي ل عنه 
غالبا ب: 7 هو والذی اغ «أفلاطون» ف في (السفسطائي) ) كما يلي : 
الوجود [علی الا طلاق] موجود (اوه .(LÊtre‏ فهو يكتسي بالفعل» لمن 
یعتبره قاعدة للتفكير» معنی مضاعفا؛ معنی ميتافيزيقيًا قبل کل 
شی* أي أن الواقع (1621166) بما هو كذلك» ثابت ‏ وان هذا الصباح 
وهذه الطاولة ليسا إلا ما هما عليه على اعتبار أنْهما كائنان واقعیان » 
د یعنی الإعلان عن 5 تقول بالثبات والسكونية الكليّة . ولکن 
يمكن تعديلها بإضافة أنَّ مظاهر الوجود؛ أي الظواهر » متغيّرة. ومن 
ثم یتأئی أنّ هذا المصباح يتقادم» ون هذه الطاولة وك لال قينا ع 
الزمن. ولكن آبهذا المعنى الميتافيزيقي ينبغي حقا أخذ ذلك المبدأء ادا 
ما أردنا أن نجعل منه أحد تعبیرات التفكير العقلی؟ لا بالتأاکید لان 
إثباته قابل للطعن ومطعون فيه من فترة ال آخری عبر الثاری. فلا بد 
إذن من سیم باعطائه معنی اشد تواضعاء ولکئه أيضا أكثر فعالية؛ 
وهو ها شوه العنی ویعذی ميدأ الهوية 0 هذه الحالة أن 


1 لنذكر بان لفظ ۸٤١0٥1۵7 ٤(‏ ۲) (ظاهرة) يعذ ي Le) (Ce qui apparaît)‏ 6 
«قوفینمانون) باليونائية (00۷0۳۲۵۷۵۷ ۲6). (الؤلف). 
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کل تسمية لا بد أن تكون ثابتة داخل الخطاب نفسه. فما أسميه مرة / 
أواصل تسميته / في نصی. إذ تشير الحالات الصادفة للرمز الواحد إلى 
الوضوع الفكري نفسه» ما لم تصدر تعليمات مخالفة. هذه انقاعدة في 
تأويل اللغة هي بالطبع أحد اسس الرمزيت إذ أن العلامات» بما هي 
موضوعات مادية» تتغير انها بدرجات فد من حالة مصادفه 
)0ccurrenc€(‏ إلى آخری ولا تستجيب في حد زاتها إلى مبداً الهوية. 
وإذ ذاك يؤسّس مبدأ ثبات التّسمية ضمنیا قيمتها بسا هي علامات. 
وعلاوة على ذلك» يمكن أن نضم إلى هذا المبدأ مبدأ استبدال التکافثات 
)Substitution des Êquivalents)‏ الذي يۇ دي دور ۱ ا ف مسار 
الحسابات المنطقيّة. ففي الاستدلال؛ وكين ود ا RE E‏ 
تكافْوَهُما من وجهة نظر ما (مثلاء في حساب القضایا الأولي» يكون 
التكافؤ العرف سلفا) أن تستبدل احداهما بالأخری. هذا وبوسعنا 
التعمق أكثر في البحث عن تخصیصات مدا الهوية. 


لتنتقل بالاحری إل مبدا كلاسيكي نان من مبادی التفگیر 
ميدأ الالث کک du tiers‏ ا 0 
578 اليتافيزيقي ء عن e‏ ا 8 ادن التزاما 9 
ف الاتجاه نفسه الذي اتخذه مبداً الهوية. فا نفسهاء يمكن 
تقویضه بتقدیم ارتيابات الوجود ودقائقه. والحقيقة أيضا أن الواقع 
پقوم کلیا على الوسائط وعلی الفروق الدقيقة والقیم الغايرة. لذاء فمبداً 
الثالث الرفوع» بصفته منظما للغة. یعود بالاحری إلى العقل. وبهذا 
العنی» یتمثل في التسلیم بأن کل قضية هي بالضرورة صادقة 
أو کاذبت باستثناء قيمة وسطی. ویمکن أن نستخلص منه » كما هو 
معروف » صورة من البرهان : ۳ کشا ان / كاذبة, یپستتج من 
ذلك آنها ماد غير أن صلاحية الصورة 85 على قبول الیدا. 


1[ لا يكون هذا الأمر مشروعا إن أمكن وجود قيمة ثالثة» لأنّ استبعاد الكذب يترك 
عندئذ إمكان الصدق والقيمة الثالثة (المؤلف). 


الفصل 2 : العقل في العلوم _ 
وهكذا تجرأ البعض من علماء الرياضيات على استیعاد کل برهان من 
هذا القبيل على اعتباره ا E‏ . وأمكن, > فضلا عن 
ذلكء انشاء الیات استدلالية تقبل قيمة ثالثة. فنعتبرء مثلا أن 
قضية يمكن أن تكون صادقة أو كازبة أو ١‏ كفا «(Absurde)‏ أي أن 
نقيضها صادق › أو اش أن و تكون اما صادقة وإما كاذبة وإما 
رمحئمله» » وإذ ذاك» نتحدث بلغه «الجهة) MoM‏ 2 التي هي 
-إن صم القول- اه اككو دقة من اللغة الثّنائية القيمة لتفكيك 
ون ولکنها أيضا أداة للبرهنة أقل قوة وأقل ا 


وینجم إذن عن هذا العرض لبدأي العقل الصوری الاساسیین أنْ 

0 0 ف ۳ ی تواعد لسانية ؛ وان هذا الجانب من العقل 
2 

أفضل وجه دلاله بعض الفارقات e‏ المنطقية التی 
يرجع أصلها بلا شك إلى «أوبلدس اليلسي» (EUBULIDE DE MILET) ٠‏ 
-وهو فيلسوف يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد- والتي اتجه إليها 
انتباه علماء الریاضیات والنطق فى بداية القرن العشرين. وحسبنا على 
ذلك مثالان اثئان. 


آبسط الامثلة وآقدمها هو الذی یرف د «الکاذب) 
۱ پسودو مائُوس» ۱۷6۵86۵۷۵9 6) باليونانية. يقول أحدهم : وأنا 
کات ال اه فيو اذو یکت اکن کت يول انهه 
وهو ف‌ إذا كان يكذب» فالحکم الذي یصدره صحیم. ولا 


1 انیت المدوسيسة السرم التي ی یمئل ها «بروار 0 ۱ (BROUWER)‏ وهایتنغ 
(HEYTING)‏ (المؤلف). 
2 عند ه. زغیب : «الطريقة) (ن. م. ص : 57). والصواب هو «الجهة» التي هي 
نسبه ا الى اكد کالضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام (انظر : جميل 
3 زغیب : e‏ (ن. م. ص : OF‏ خلافا للمصطلم الشّائم : 
مفارقة (۳2۲۵006). 
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نستطيع إثبات أنه يكذب. هذا هو فح اللغة الأول. ويقوم العقل هنا 
على تنظيم هذه اللغة بجْل مثل هذه الأقوال مستحيلة. فنصوغ مثلا 
القاعدة التالية : : يمع أن یتخذ حكم ما نفسه موضوعا. وفق هذه 
الشروط تكون القضية : «أنا أكذب» غير مقبوله إذ تثبت خاصية تتعلق 
بملفوظها هي. 

وهذا هو المثال الآخر. هب فهارس مکتبات نفترض أثها 
لا تشير إلى نفسهاء ونريد أن نضيف إليها فهرسا عامًا يشير إلى هذه 
الفهارس جميعا. فهل ينبغى عندئذ أن يشير إلى نفسه؟ في صورة 
لایجاب. فهو لم يعد يستجيب للتعريف العتسد للفهارس. وإذن 
وجب أن لا يشير إلى نفسه البتة. ولكن إن لم يشر إلى نفسه» يعود 
عنصرا 6 السلسلة : فيجدر إحصاؤه... يستحيل إذن دون الوقوع ف 
عدم التماسك إنشناء هذا الفهمرس لكل الفهارش ال لا تشیر إن 
0 هنا أيضاء لا بد من تنظیم اللغة؛ فیقوم العقل على منعها من 
الدوران في الفراغ ومن مضي حتی اللامعقول في اتستعهال استالیتها 
البنائية المشروعة. 


يمكن اذن القول إِنّ هذا التفكير العقلي الذي كثيرا ما اتهم 
بالصورية اللفظية: > لهو أولى بان يكون وظيفة ند وسائدة ا اذ 
هو مصدر للغة المتماسكة؛ ولكن لا خَلط إطلاقا بينه وبين اليات 
ا كا فهوء كما سنری. الوظیفه التي ثبقي على الصّلة ما 


بين اللغة والتجربة. 


||ا. المستوی الأكسيومئ ' 


EC Axiomatique » 1‏ . ص: 38: : «البديهي؛ الذي يقابله في الفرنسية لفظ 
.(Êvident)‏ ونفضل تعريب النعت (Axio matiqUue)‏ ب«أكسيومي» والاسم 
axlomatique)‏ 'د[) ب «الأكسيومية»» نسبة إلى الأكسيوم axiomêe)‏ ۹ وذلك 
كي للالتياس» لا سيما وأن لفظ « ۸۵۱۱00۵ » (الذي نترجمه ب: «أولية») لم 
يعد يفهم ف الرياضيات الحديثة على أنه «بديهية) -أي قضيّة واضحة بذاتها 
تفرض نفسها على العقل دون حاجه إلى برهان- ل 


الفصل 2 : العقل في العلوم __ 65 
وفي اخر الطاف. فان الامل في اکتشاف قواعد ثابتة للتفکیر 
سو ور ورین وم سینحصر ق ما 
یسمی اليوم بناء منظومة أو نسق من ات (أكفصؤوفية Une‏ 
eT‏ ففي مستوی الحساب » العقل الیات إجرائية. آما 
في مستوى تحليل اللغةع فهو يوجه التتعمالينا ویحدد أهميتها. وآما فى 
الستوی الأكسيومي»› فانه یسعی إلى الاعلان عن عدد قلیل من الشروط 
الكافية» والضرورية تماما إن امک ۰ نستطیع انطلاقا منها وبواسطة 
قاعدة برهانية دقيقة والية تقريباء استنتاج كل الصور الصالحة 
لتسلسلات صارمة. هذه الشروط ستکون أولا قواعد لبناء عبارات 
(res10058اxp٤)‏ الحساب الصورية»› ثم لبناء القضايا الأولية e‏ 


ساك 


هي نفسها فِ هذه اللغة. وبوجه عام» بط اسم الأ وت 

(وع107اث) على هذه القضايا المتَخَذدَة كنقطة انطلاق والمقبولة دون 
برمان. فهي بمثابة القاط الثّابتة لكل استدلال حسب الأصولء تقوم 
ولا مبزر لها سوی خاسیتیا في E‏ البرهنة علی کل صور 


50 
منها الرياضي. هذا ونجد في بعض الأدبيات: أكسيوماتيك, أكسيوماتيكا؛ 
آکسیوماتیقا ؛ وهي تخلو من بعض الثقل: أما إذا آردنا استعمال مصطلح عربي 
صرف . فالافضل ترجمة (ع 21010341۷ 1) بدمنظومة الاولیات» عوضا عن 
0 البديهيات» عند جميل صليبا (العجم الفلسفي؛ ج : ۰1 ص : 177) 
أو «نظام الوضوعات» كما ف رمصطلحات الریاضیات ق نعلي العام»(معاجم 
الوتمر الثّالث للتعریب. السْفر» 4 دار الکتاب» الدار البیضای 917 
آما لفظ ٠ «(Axiomatisation)‏ فنقترح ترجمته # اك فق فعبل < «أَكسَمَ) 
(Axiomatiser)‏ -عوضا عن «تنظيم أكسيوماتيكي) (جمیل صلیبا؛ العجم 
الفلسفي» ج 1» ص : 204-203 مادة: «البديهية»» حيث يستعمل لفظ 
«الا کسیوماتیکا)) . 
هذا وفي مقابل الصطلح الأخير یستعمل ه. زغیب عبارة: «بناء بديهية» (ن. م. 
ص : 58). 

1 نفضل مصطلح «أولية» على «بديهية) (ن. م. ص: 59) لتأدية معنى (40710106) 
تماشيا مع التطور الحديث للرياضيات (انظر: الهامش السابق). 
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الااستدلالات اجه .(Concluants)‏ ولا یمکن أن نستخلص منها اي 
علم حقیقی بموضوعات التجربة» بل الضمانة فحسب بأن العملیات 
المجراة على قضايا ذات محتوی ستکون متماسکه. 


وهذان مثالان .على هذه البادی العبر عنها نی اللغة الرمزية 
الرسومه أعلاه ۰ 

لا 7 هيم 

3 > بب) ورب ج)) + 2 hE‏ 

فالاولية الأولى تتوافق مع الفكرة الحدسية غير الدقيقة التالية: 
في صورة نفي القضية أ وإذا سلمنا مع ذلك بصدقها فبوسعنا عندند 
أن نستخلص منها أي قضيّة أخرى ب. إذ أن النسق المقام على هذا 

آما الأولية الثانية› فهي تصوغ صا فكرة تعدّي 
(۲2۴85111۷7116 [) الاستلزام (آو الاقتضاء «(Implication)‏ التي هي 
آساس القیاس الاکثر استعمالا. 

آلهذا ینبغی القول إن النطق الحدیث اکتشف آأخیرا بصفة 
دقيقة مبادی التفكير العقلی ذاتها؟ إِنْ تَوَخَيّنَا العنی القوي أى 
اليتافيزیقی» كما اعتدنا على فهمه» یکون الجواب بالئفى. وبالفعل 
یمکن بیان أئّه من اليل اکتشاف هذة آنساق من ارات التکافشة 
وأنّ کل بنية من القضایا یمکن اعتبارها بالناوب مبداً أو مُبَرْهَنَة 
(1116016700) قابله للاثبات ضمن نسق من الأوليات مختار بصفه 
ملائمت بحیث لا تکون أَكسيويية (010۵90) التفکیر العقلی 
مطلقة » بل نسبيّة. 


1 يمكن تسمية هذه الصور تحصيلات الحاصل أو وات «(Tautologies)‏ 
فهى صادقة مهما كانت القضايا المكونة لها (المؤلف). 


الفصل 2: العقل في الوم 
تكون عناصره الرئيسية : 
المنطقية E‏ 011 ., 
2 قواعد ٤‏ الاستنتاب" «(Déduction)‏ أى فِ الانتقال البرهاني من 
قضيّة إلى آخری. 


إن مقياس صلاحيّة (77211016) مثل هذا النسق هو استحالة 
البرهنة داخله وني نفس الوقت؛ على أي قضية ونقيضها. ذاك هو 
التعبير الصوري عن مبداً كلاسيكي ثالث للعقل » > هو مبداً عدم 
التناقض. ولكن إذا كان با من ال هد ا ال مه وواستطة 


احصاءات کابله N‏ (1115627©6©5اء156) بسيطة ومعاينات مباشرة» 


1 يترجم ه. زغيب (6٤18اھ٣۲٥؟ (Langage‏ ب: «کلام واضح) (ن. م. ص : 60) 
بينما القصود هو رلغه موجه صوریاء. 

2 مثلا: بعد إثبات القضيّة أ والقضيّة (أ -> ب). نستنتج من ذلك بصفة مشروعة 
القضيّة ب (المؤلف). 

3 تتمثل طريقة التواتر (©1116726ا1860) في البرهنة على أنه إذا كانت قضية ما 
صادقة بالنسبة إلى العنصر ن في سلسلة» فانها صادقة بالنسبة إلى رن + 1). وني 
هذه لحان تسق بق محص a‏ تكو لفقي بالتيهة اليه ضادف: 
(مثلا: العنصر الأول« فنبرهن علی الحاعتة بالسبة إل السلسلة كاملة عن طریسق 
التکرار فیما يخص الثاني » فالثالث» فالرابع... ولا يثير کل هذا أي صعوبة ما 
دامت السلسلة متناهية. أو على الأقلّ قابلة للعد (الولف). 
ملاحظة : هذا الهامش غائب في ترجمة ه. زغيب (انظر: ن. م. ص: 60). 
أما على صعيد المصطلح» فهنالك ترجمات عديدة لعبارة: 227 (Raisonnement‏ 
ES)‏ الاستدلال بالعودة» الاستدلال الرجعي (استلهاما للاشتقاة ق اللغوي 
اللاحینی للكلمة : ٠٥1۲۲۴۲١‏ ۸: أي يجري إلى الوراء)» الاستدلال بالتکرار؛ 
ا بالإنابة. .. والأفضل ٤‏ رأينا «الاستدلال بالتواتر» ؛ كما جاء عند د. عبد 
الفتّاح الديدي في تعليقه على هذا الصطلح: “يس يُسَمَى الاستدلال بالعودة في الصطلح 
العربي المعاصر. ولکثنا فضّلنا لفظة التواتر. فهي ی ارب إلى المعنى الدّقيق للعملية 
الاستدلالية بهذه الصورة» خاصة وان البرهنة هنا قد تكون بالعود أو 0 
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من أنّ النسق الأوّليّ لحساب القضایا يتم”ّع فعا رت ای م 
فالأمر لا یظل كذلك حالما ثدخل في اللغة الصورية مفاهیم الحساب. 
أي الفكرة المعهودة Ek‏ لقنا ةن انان 0 
وف هذه الحاله حين يبحث التفكير العقلي عن تبرير ذاته» يكون 
عاجزا عن فعل ذلك إلا بضرب من الصادرة على المطلوب 2661100) 
(0۲۱۳۵100 ۰0 إذ پستعمل قواعد البرهنه الخاصة بالنسق داته الذي 
يراد بیان صلاحیته. ول الجهود البذولة الى یومنا هذا من قبل 
الناطقة لتَجَنْب الصعوبة بطريقة ما لا يمكن أن تنسینا وجود هذا النُوع 
مق الود ال التي يصطدم بها ر 


وإذا اعتبرنا مجمل البحوث المنطقية المنجزة في هذا الاتجاه 
ندرك أنّها تشکل محاولة رد التفكير العقلي إلى عمليّات تختص بها 
الآلة » ليس تماماء وبلا ريب» كما يفيده امعنى الكلاسيكي للفظ 
الآلة» بل بمعنّى أشدٌ ثراء» وهو ما تکشف عنه التَقنيّة الحديثة 
الحا تاا الاك القادرة على تخزين معطیات ونتائج 
٤‏ «ذاكرة»» وعلى القيام بتركيبات مطابقه ردج معد 102 وتعداد 
سلسلة من العلامات. وهكذا يجوز القول ان الحلم القديم لدى «رَامُون 
لول؛ )RAMON LULLE)‏ » والذي استعاده «یبنتس» (۲۳۱8۱۲2) في 


۳ 
ولهذا فالتواتر یکون بالنّقص أو بالژيادة. وهو الأقرب إلى طبيعة العملية الاستدلالية 
هناء ونکتفی بالتنبیه إلى أن مصطلحات الفلسفة للدکتور بدوي اکتفت بالعود 

أوليات النطق الرمزي» ص : 196 الهامش 
هذا وقد ورد ٤‏ ترجمة ه. زغيب لفسظ «بعاودات» (ص : 60) مقابل 
)R curren c€5(‏ الذي ترجمناه برتواترات». 

:(Nombres entiers) 1‏ رآعداد كاملة»» في ترجمة ه. زغيب (ن. م. ص : 2)60 
بينما المصطلح المتداول هو ١‏ «أعداد صحيحة). 

2 «افتراض المبدأ» (ن. م. ص: : 60(« وخلافا للمصطلح الشائع . 

3 إن لفظ «الدماغ» !| هنا لا ينين قطعا عن سائلة متسرعة بين التفكير وبين هذه 
الالیات الالکترونية. انظر في هذا الموضوع سلسلة : »? 215-6 Que‏ 6 عدد: 
367 وخاصة 8. انظر هنا أيضا الفصل الرابع » ۷ العقل والآلات»» (الؤلف). 

4 راهب من ماجورکا (1315-1235)» صاحب طريقة آلبة في البرهنة ل 


الفصل 2 : العقل في العلوم __ 
القرن السابع 2 و«ستئلاي جیفنس) ) (STANLEY JEVONS)‏ القرن 
۹9 المناطقة الخدئون: يعبر عن تصور عميق ددا 
مضمون دون برنامج. واشتغاله في فراغ لا يستطيع أن یکشف لنا 
عن سس النشاط العقلي » واثما یبرر الطعون التي يتعرض لها. فالعقل 
E‏ دلالته الحق ف نكأ ج العرفه العلمية » بما هو أداة تحويل للتجربة 
وینانها. وثمة ينبغي ۳ أن نسعى إلى فهم العقل. 

يتمثل مشروع الفكر العلمي في أنه يهدف إلى معرفة موضوع ما 
وإلى تملكه عند الاقتضاء. وليس الفكر العلمى معرفة شكلية خالصة. 
الات ذاتهاء يقدر ج تطابقها ود استعمال النطق الصوري› 
تبني لنفسها موضوعا 2 باستمرار وتنكشف خاصياته . وإذا كان 
العقل هو الوظیفة المستخدمة في بناء العلوم ؛ ففاذا یمکن أن نست‌خلص 
من تاریخها ومن نجاحاتها وتغیراتها التعاقبة؟ 


۷. التصور البوتي للعقل العلميي 

بيو الاح SL‏ 
التفكير يحدّد مسبقا طبيعة المشاكل العلميّة وأنماط التمشي الذي تودی 
إلى حلولها. فلئن كان تمثل عقل آبستيمولوجي من هذا القبيل هو أقل 
صورية بلا شك» من تمثّل عقل منطقي خالص؛ فإنه مع ذلك يكون 
تصورا و یجعل من التفكير العقلي أداة مَعَدة سلفا. 


ولكي نبیّن آکثر أهمّية هذا الحلّ» سنضرب مثال القولات 
(Categories)‏ الاوسطية. فالفيلسوف [أرسطو] يرى ۷1 یستطیع تقسیم 
الأوجه الختلفة التى يمكن بها وصف موضوع ما. فیحصی تارة ثمانى 
مقولات وتارة عشرا: الجوهر» الک الكيف » الاضافة الكان 
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(الأيّن)» الزمان (متی). الوضع » الاك ان ای وم 

الامر: كما پلاحظ؛ بنوع من الثال العد لوصف الکائنات وال شیاء 

يقدم» ٤‏ ما پشبه الصيغة المعدّة تا الخطوط الکبری للیحت العقلي 

ف موضوع ما. وكل علم سيتشكل إذن وفق هذه الصورة المسبقة. فما 

مصدرها؟ ان النظرية الأرسطية ۴ العرفه » في صيغتها الإجمالية 

الموجزة» تقتصر على تفسير الانتقال من المعطيات الحسية إلى الأفكار 

وفق ثلاث مراحل : 

1. إدراك الکیفیات الحسية الفردية 

2 إدراك «المحسوسات الشترکة؛» وهي 9 من الرسوم التخطيطية 
eR‏ التي تقوم بترکیب نشاط عدة e‏ مثل الحر که. 

0 تدخّل القولات. يكشف «العقل ل عن حضو المقولات في 
وجود الأشياء الذي یتقبله «العقل المنفعل». إذن يمكن القول ان 
العقل هو ف 3 واحد في الأشياء وف الذهن. فرأرسطو مت 
بالاشتراك في النُظام بي بين الفکر والواقع الذي يدركه. وهدف العلم 
هو أن يستخرج 0 هذه البنیه العقوله. وهكذا يمكن بالتأکید 
لسار المعرفة العقلية أن يكون متدرجاء لكن العقل ذاته ثابت ويجد 
نفسه في ارتباط حرج بظواهر الأشياء كما رسختها اللعة : الكيف» 
الکان الذمان» الوضع › الجوهر. بن لکن تطور العلم سد أن التفكر 
العقلي في الأشياء لا يتقدّم الا مقابل قطیعة > غالبا ما تکون خطيرة 
وعميقة» مع الاطر العهودة الخاصة بالادراك [الحسي | واللغة. 


وف آواضر القرن الثنامة عشر) یعسرض «آمانویل انط) 
)E£MMANUEL KANT)‏ بالتفصيل لتصور أشد تحجرا. ففى رأيه أن 


1 لا نتّفق کلّا مع هنري زغيب في ترجمة القولات الأرسطيّة (انظر: ن. م. ص: 
2 . 

(Intelligence active) 2‏ في النّص الأصلي. وقد ترجمنا هذه العبارة ب«العقل 
الفاعل» (تماشیا مع السياق الأرسطي) وليس «العقل الفعال» كما جاء عند ه. 
زغيب (ن. م. . ص: 63). للاطلاع على سياق كلّ من الصطلحین. > انظر: جميل 
صلیبا: العجم الفلسفی ‏ ج‌: 2 مادة: «الفاعل». 


الفصل 2 : العقل في العلوم 

بنية التفكير الإنساني ذاتها هي التي تخد فا 0۲ا( ©) طبيعة 
المواضيع المذركة وترسم شكل علمنا. وعندئذ» تكون منظومة المقولات 
مستمدة بدقة من تحليل للحكم مقتبس مع ذلك من علماء الدین 
الدرسیین. وتكون الذات العارفة» قبل أي نشاط» هي التي تحمل في 
داخلها أطر العلم. فأى حکم اما یسم بالکیف ۳ موجب 
آوسالب) ) واكم (جزئي أو كلي) ؛ ويعبر أو لا عن إضافة (ممناداع؟) 
بالنسبة إلى أحكام أخرى (قطسي أو شرطي)› ويتعين بجهة 
(340021166) (یعلن عن واقعة أو ضرورة) . فتحليل الفاهمة 
(L’entendement)‏ رکلیته ینبنی على هذا الاعتبار الرباعی. والمبادئ 
القبلية التي لا بد من قراءتها ا السطور في أي وضع لقانون 3 
وف أى 5 دقيق لظاهرة؛ تأتي لتملاً خانات E‏ الأربع. ان 
الميل إلى التناظر وإك التقسيمات المدرسية قوي د عند «کانط) ۷ 
برسم للعقل العلمي صورة ملسقة. فالنموذج الماثل أمامه هو الهندسه 
التقليدية والفيزياء النيوتونية ؛ المؤّولتيْن على أنهما امتدادات 0 
للإدراك وللتجربة المألوفة. وینتج عن ده ان ال الكانطي للعقل 
الملمي يشكل نوعا من الصّورة الفوتوغرافيّة الفوريّة لمرحلة من المعرفة 
لم تلبث أن تم تجاوزهاء إذ أن كر العام العاصر يقدم تکذیبا ف 
للذظرية الكانطية› وذلك في نقطة جوهرية تخص العلاقات بين بلامح 
العالم الحسي التي يقدمها الإدراك وبين البناء العلمي لنسوذح ناجم 
للظاهرة. فالفاهیم لد ف مااي SS‏ تبتعد إلى حد كبير عن المفاهيم 
الستمدة من الحواس وت أبدا اا لها. والفكرة الأكثر بساطة 
٤‏ الظاهر چ وهي فکرة الشيء ۶ (Chose)‏ أو الوضوع 
(0اءزط0) ۰ لم تعد من بعد قابلة لأن تلقل دون احتراز من داشرات 
1 في ترجمة ه. زغیب: «وضع» (ن. م. ص: 63). وهو مقابل في الحقيقة للفظ 

(2)5141311011 إحدى القولات الارسطیة. 


2 يضيف ,«کانطه». بالفعل طرفا ثالثا داخل كل مقولة. هو وس ط أو تأليفي بالنسية 
إلى الاثنين الآخرين. ومن ذلك مثلا الا حقمالي oblématique)‏ ۳ ع,) بالنّسبة إلى 


الجهة » والخصوص (51781//0۳ ۵ر[) بالنسبة إلى الكم (المؤلف). 
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الإدراكات (Perceptions)‏ إلى مجال العلم الفيزيائي. فحین نتحدث 
عن الا لکترونات ما لا يسعناء إن انسقنا وراء إيحاءات اللغة 
العادية» إلا التفكير في جرّيئات مادية اه ات شبكل وحركة 
وم ومسا وجي و مهما كان حجمها حجمها الفترض 
|. لکن لم بعد جائزا للفيزياني تصور الألكترون على هذا الحو 
دون 10 ینافض نفسه . ولم وگ العلم» ضمن هدد الشروط يعالج 
527 بالعنی الألوف للکلمة. فقد اضطرء > عن وعي أو عن غير 
وی إلى تجديد مفاهيمه. وإث ۵ تاريخ الأفكار یه اليل على حدوث 
تطور في العقل. 


۷ تحولات العقل 
«ليون برش فيك» (8811250117106 (10) و«قاستون بشلار) 
„(GASTON BACHELARD)‏ 


فالأول يريد» على وجه التحديد» وصف الذهن في حركته. 
ویبین كيف آن تاريخ العلوم والفلسفة يعبر عن نضج متدرج ق التفكير 
العقلي. إلا أن هذا التطور لا بنفس القدر في كل المجالات. 
وکل مرحلة من من العلم تنطوي في الواقع على مخلفات من عصور خلت. 
وإجمالا سنمیز نسقین من الستفکیر» «عهدين فى الذكاء 
.«(L’ intelligence)‏ الأول هو عهد العقلية البدائية التی حددها علماء 
سید العاصرون لربرنشفيك» والتي کشف عن آثارها في الفلسفة 
الأرسطية وا لو سیطة ها الثاني» فهو عهد العقل بحن» الذي ينوع 
أشكاله ووسائله. لكن محوره الرئيسي ونموذجه اما هو الذكاء 
الرباضي. وأما الانتقال من أحد التُسقين الفكريين إلى الآخرء فيتم 
د ٤‏ العلم وصراحه في الفلسفه. ولکن «ثمة تفاوت دانم بين 
الذكاء الذي يمارس الفعل والدكاء الذي يدرك ذاته» بحیث ان م 
الوعي الفلسفي لا يلي مباشرة تقدم م المعرفة العلمية التو ی تتمثّل مهمة 
الوعي الفلسفى الأساسية 1 أنه يعكسها. 


الفصل 2 : العقل في العلوم _. 
انا دوك إل أي مدی تکون فكرة تقدم العقل لبي صعیدی 
البناء ل والتأمل (Réflexion)‏ أساسية هنا + یز آن تقدم العقل 
هذا بقدر عندئذ رفق مثل أعلى يد ف دعن كير من أهمية المذهب 
الفاسفيّة ویشوه أحيانا منظوره التثاريخي. فالكلٌ» حسب رأي 
«برُنُشفيك»: يجه نحو مثاليّة رياضيّة» والکل ينقسم في نظره إلى 
عناصر جيدة وعناصر رديثة في تاريخ الفكر: الجيدة هي بالطبع تلك 
لتي تسهم في رؤية مثالية للكون. ولا بد لسيرة العقل في تقدّمه من 
أن تقيم الدّليل على أنّ موضوع العرفة يتحول في التّهاية إلى علاقات 
من نوع رباضي تشکل ما هو واقعي في كل شيء. إن هذه الفلسيفة› 
الهتمة بالغ الاهتمام بالحركات الأكثر دقه التي یقوم بها الذکاء النظم 
و تومل بشکل د يها أطوار الصراع بين الذكاء والمادة. 
فرع المثاليّة البرنشفيكيّة تاريخ العقل إلى هذا الحوار للفکر مع 
ذاته » الذي كان «آفلاطون» من قبل تخر و به الردیائوییا» (:0100010). 
وٍذا رفضنا آن نی العوائق التي تعترض الدّكاء عن طريق اختزالها في 
الأفكار» فان الفلسفة البرنشفيكية› بما هي رؤية جزئية) لا تعدو آن 
تکون وصف أحد مستویات السيادة علی العالم وعلى الات من قبل 
الذكاء العقلي. ویجدر أن یُعاد إلى هذه الصّورة السطحة العمق الذي 
أفقدتها المثالية ایاه. 


وبالرغم من أن أعمال السید «بشلار 2 تندرج اا وا 
0 يشكل امتدادا للإطار البرنشفيكي مع تلیینه » فانها تعید إلى 

شتی أنواع العوائق التي يصطدم بها التفكير دورها وقميتها الحقيقيين. 
ونقطة الانطلاق هنا هي تحليل نفسي للتقكي رالوضوعي ؛ أى الكشف 
لام عن الأحكام المسبّقة وأشكال تقليد القدامی والرّغبات اللاواعية 
E‏ وكين لاح اند نين بقارس العرفة العلمية 
1 لنذكر بأنّ هذا اللفظ ينبغي أن لا يؤخذ هنا بمعناه الأخلاقي. فهو يعني» ببساطة 


فلسفة يكون بمقتضاها كل واقع هوء في النّهاية» من طبيعة الأفكار (المؤلف). 
2 وف «بشلار) بعد صدور الكتاب ب 12 سنه . 
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ذاتها. في عقل مریض خالص. ویبین السّید «بشلار» كيف تکون 
مختلف توجهات الفلسفة السَاذجة حاضرة في التّفکیر العقلی وکیف 
أن تاريخ مفهوم ما. مفهوم الكتلة (موده]۷) أو القوة «(Force)‏ یکشف 
عن الانتصارات التدريجية للعقلانية. 


وهكذا یتقدم العلم من خلال التجاوزات المتعاقبة لأشكال العقل 
البالية. فحركة التفکیر العلمي في مجملها هي إيقاع منتظم لاشکال 
الثفي والزایدات يستخلص منه السید «بشلار» فلسفة في اللا (۲۵0) 
ولالم لا ) .(Pourquoi pas)‏ وق مقابل میکانیکا وفیزیاء لانیوتونیتین 
تقوضان صرح نيوتن (١٥سءع")‏ المغلق والکتمل حد ذاته» تقوم 
هندسة لااقليدية وآبستیمولوجیا لاديكارتية. فميزة ال أنه ینزع 
بأدق الوسائل وأقواها إلى «تعقید التجربة» بحيث لم یعد العالم يبدو 
«تمتلا) «(Représentation)‏ بل يبدو ١‏ «تحققاً ۱ .(Vêrification)‏ و لم 
يعد الأمر إذن یتعلق» كما عند «برنشفيك». بجدلية داخل الفكر 
ناا سان بل بسلسلة من الواقف التَخدة إذاء عالم من الأشياء تجعله 
عمليات العالم نفسها ذا وجود موضوعي. آکثر فاکثر تحدیدا وأكثر 
فاکثر غِنَّى. فتوقفت الفيزياء الحديثة» كما يقول «قاستون بشلار»» عن 
أن تكون علبا بالوقائع (هان۳): لتصبح علما بالسبّبات (5:11015). وهنا 
تصيع المثالية إذن ضرب من الثالية الاجرائبة» مذهبا في التعاون مع 
الأشياء لا يمكن التخلص من حضوره. فالعلم عمل ([1720211) ولیس 
ا : والعقل العلمي هو ذكاء مثابر. 

وف آخر المطاف» ما ينتهي إليه السید «بشلار» هو فلسفه في 
الادية التقنية والعقلانية المطبقة. 


وبناء عليه. فالفكر العاصر ليَنْظر إلى العقل على أله حركة 
بنائية» لا على آنه نسق من المبادئ. 
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۱ حركية العقل الرياضي 

سنبزر وجهة النظر هذه من خلال أمثلة. وأكثرها مدعاة 
للمفارقة او هو متال العقل الریاضی. فبرهنة «اقلیدس» لا تزال 
صالحة وحتّى مكتملة في نظرنا. فهل معنى ذلك أن العقل ثابت؟ إن 
هذا صحيح بمعنى بمعنى أن العقل يتطابق مع صور العملیات المنطقيّة المبيّنة 
أعلاه. إلا آن هندسة «اقلیدس؛ لا تنحصر البتَة في تطبيق هذه الصورء 
ا یقوم العقل الاقلیدی على طرح مشاكل 8 عبارات دقیقه وحلها 
ببناء مفاهيم. ولکن لا شك اليوم في أن كيفيّة طرح الشاکل وحلها قد 
تغيرت منذ «إقليدس». 


فما هي إذن المشكلة الرياضية؟ أراد (بسکال ا معد و وا 
عقد دُوَيْري' (ع10ماعلاه )Arche de‏ ومركز ثقله 2 تکن ی سنه 
1658« طريقة عامة تسمح بحساب هذه العناصر في منحق معین ؛ + وكل 
0 يكون ال بال اليه تفا یرجح ای ا حسابي 
ا أما الذي ب يهم عالم ااهندسه . فليس فحسب اكتشاف أسلوب 
جديد يضاف إلى مجموعة غير قياسية» بل طريقة عامة 


تنال إعجابك -كما كتب إلى «کرکانی» (08204101). لا سيما وأئها 


اکثر شمولا اذ ع على حد سواء لاكتشاف مراکز قل الستویات 
0 والجَش مات (Solides)‏ والسطوح (Surfaces)‏ اا 


وبوجه عام ؛ تمه مشكلة حين نظه 2 3 لنسق الموجود للكائنات 
الرياضية واقعة غير قابلة للاختزال» خصيصة تحتمل استثناه‌ات غير 


1 ترجم ه. زغيب: (Arche de loide)‏ , ب: «سفينة دائریة» (ن. م. ص : 
68(« بينما المقصود هو عقد دويدري. ری (Cycloide)‏ لفظ یطلق علی شک 
هندسي ُنْحَن تر سمه دائرة 2 دون انزلاق علی مستقیم تایت. 
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مرغوب فيهاء ما في النهاية. ف«ريمان» (RIEMANN)‏ یعرف 
بدقة تکامل ل dune fonction)‏ Intégrale(؛‏ فیقع التفطن إلى أنه 
ف حدود تعريفه لا يمكن إجراء التكامل )[ntégrt00(‏ على بعض 
الدوال» فيتم إذن إنشاء عدّة تصورات أخرى للتكامل لا يكون التصور 
الأول سوى أحد أصنافه إلى أن تكتسب العملية المعرفة على هذا التحو 
كل الشمولية المرجوة. وفي هذا یکمن كار العقل وحركته. إذن يمكن 
القول إن العرفة الرباضية تقوم على انشاء كرك عملیات من 
ا تُظهِرَ نظاما أعلى في مجموعة من الوقائع ورشت عن وضع 
سابق شهدته الثقافة العلمية. 


أن العقل یتطور بمعنی أن غات النظام وسيرورة بناء المفاهيم 
الجديدة تتغيران عبر التاريخ. وهكذا يتقدم العقل الرياضي وهو أبعد ما 
يكون عن كيان منغلق من المبادئ» وإِنّما هو خيال منظم ولكنه خلاق. 


۱ العقل الخلاق في العلوم الفيزيائيّة 

٠‏ تظهر مرونة العقل في العلوم الفيزيائية بصورة آشد بروزا . يجوز 
مثلا الحديث عن ثورة قلبلية -نيوتونيّة فشكل تحؤلاً عميقاً في الشل 
العقلي الأعلى لدى الفیزیائیین. وبلا ریب لا يتعلق الأمر آبدا في هذه 
المجالاات بخلق خارق وتلقائي » من عدمء 0 جديد اب اذ أن 
«فر انسوا بکون) )۴RANÇOIS BACON)‏ ) (1626-1521) و«ديكارت) 
(DESCARTES)‏ )1650-1596( ورقليلاي» (GALILEE)‏ )1642-1564( 
ودنیسوتن» )NE۷۲0۲(‏ (1727-1642) لم يكونوا البثّة بسلا رواد 


1 ب. ریمان )8B. RI£MA NN)‏ (1865-1826): من أكبر علماء الرياضيات في القرن 
کک أما تعريف أ (©1.1268521) الذي تمت هنا الإشارة الیسه 
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سبانوهم". و ذلك أعطوا : ا بطرق مختلفة » حياة خاصة لجملة 
من الأفكار حققوا لها الجدوى. 


من العروف أنّ «قليلاي؛ هو ال لعلم آلي قائم على التجربة 
ومصوغ ٤‏ شکل رباضي. 

«إن الفلسفت كما يقول -وبعني علسم E‏ - دون في هذا 
الكتاب الكبير د 3 دوما أمام أعيننا. وأعني الكقون. لكن 
لا يكون قابلا للفهم إِنْ لم نتعلم قبل کل شيء اللغة والحروف التي 
كتب بها. فهو مكتوب بلغة رياضية. والحروف هي الثلنات والدوائر 
وسائر الأشكال الهندسية التي بدونها یستحیل على الانسان فهم کلم 
واحدة منها» (5۵8821210۳2 11). 


يبدو لنا هذا الإعلان المبدثي اليوم تعبیرا عاديا عن العقل 
المجرد ف علوم ل . ومع درل E‏ ای مقارنه 
بتصورات القدامی. ففيزياء «أرسطوه (322-384 ق. م.)» على سبيل 
المثال» إذ تريد أن تكون نظرية في التغيرات بوجه عامء إِنُما هي 
تحليل دقيق لعناصر الإدراك الحسّي. والتّجربة المشتركة بين الجميع 
من إبصار ولس وشم شوفر نقطة انطلاق على جانب من الغموض. 
تا و از ماو والكنان :وا لادضابححة وال کے وال 
0 ولا ع السات إلا بصا اسنا ره على 
قضيّة ميتافيزيقيّة. وق هذه الحالة يتعلق الأمر بتناسب حسابي بين 
مقدار معلول ما ومقدار علته. ويبدو أن «أرسطو» لا یستخلص ذلك 
سوى نتيجة كيفيّة ". 


1 وقع ه. زغيب في فهم معاكسء إذ أورد آنهم «لم يكونوا سوى ممهّدين») (ن. م. 
ص : 09). 

2 فهم معاكس أيضاء إذ جاء في ن. م. ص: 70 ما يلي : «يبدو أن آرسطو لم یتوصل 
[... ] إلا إلى نتيجة كمية». 
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صحیح اتنا نجد في أعمال «ارخمیدس» (۸۸۵۲۱۸/۲۴) 
استعمال مثل عقلي آعلی » آقرب بکثیر إلى مثل «قليلاي) مئه إلى مثل 
۳ اا ا س212 ق 1 1 0 0 3 E‏ 
ا احا إلا ۹ الجدة لو ع القرت ای ۶ عشر تُعْرَى 
من جهة إلى مجابهتهم مشكل الحرکه ؛ ومن جهة أخرى إلى التوسيع 
الكوني للمیکانیکا العقلية. أن الأكثر حدائه من بین مفکري العصر 
القديم کو وهو «آرخمیدس» نفسه » يبدو ممتثلا للأحكام السبقه 
الإغريقية التي ترى ٤‏ السکون والثبات والتوازن کمالا أعظم ٤ E‏ 
الحركة. ومن الیداهك ف نظر أي من القدامی ؛ أن الکمال العقلى 
العقل گان ی الفضل میم ف تقويضها , اد سيدرس الحركة 
والحركة غير المنتظمة, والحركة ديه ظامر درو يبه 
اريخ لعل الفيزيائية . نا ياضيً ایکون حل را و 


ثابتتان. وبصفة ادن »فى ادال + م تحظی بخاصیتین أساسینین : 
ه (س + ص) = ه (س) + ه (ص) 
و ث. هم رس) = ه (ث. س). [مع اعتبار ث : ثابته] 
تتبدّى هاتان ماه ر د یر امل ا رات من بات تون 
ب = 0 لوف 
ملاحظة : 
ب في حقيقة الأمرء الدّالة د بحيث د (س) = أس + ب» علما با أ وب 


1 الذالة الخطيّة هی دالة من الدّرجة الأولى» د (س) = أ س + ب علما بان أ وب 


تابتتان تسمى دالة متآلفة أو أَفِينِيّة affine)‏ 10 9 وی صورة ما إذا 
كانت ب = ۰0 تسمی هذه الدالة دالة ج تحظی بالخاصیتین السالفتي 
الذكر. 

- مامش الولف غائب ق ترجمة ه. زغیب» وكذلك العادلة الشار الیها نی التن 
والعبرة عن قانون السّقوط الحر للأجسام انظر: ن. م. ص: 71). 
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ف = 2 ع. 3 

[ف = المسافة› 6 التسارع .)Accélération)‏ ن = الدمن] 

يتسع اذن مجال العقلي بنیذ الأحكام شبه الصّوفيّة' 
التي تثقل العلم في بداياته. فقد شرع «قليلاي» فى قيس الظواهر؛ وإذ 
اختار الأحجام بشكل مناسب» کشف عن نظام رياضي معين قیل 
العقل الجدید باستیعابه. إن «قليلاي» هو الرائد : هذا المجال بينما 
«نیوتن» هو النتصر: فقد آرسی یکل صریح اک تمن «قلیلای» ؛ 
علما تا ادا تالا پنطلق من مبادئ بسيطة ومتوافقة مع 
التجربة. ويؤدى بواسطه حسابات 9 أكثر إلى قوانین قابله 
للتحقق (1/6:1568600)» ولا يشمل الظواهر الأرضيّة فحسب. بل 
مجموع حركات الأجسام الفلكيّة أيضا. إن صورة العرفة» التي یخذها 
العقل التّيوتوني متلا أعلى» مرسومة بوضوح في توطئة البادق 
الرياضية للفلسفة الطبيعية ) (1686): «کل الصعوبة في الفلسفة 
امه "لصتي من رع ي العلم الفيزيائي- تتمثل فيما يبدو في 
البحث عن قوى الطبيعة انطلاقا من الظواهر الخاصة بالحرکات ‏ ثم 
انطلاقا من هذه القوی ٤‏ إثبات سائر الظواهره. ففرضية العقل هنا هي 
اذن أنه توجد «قوی» طبيعية تتجلی ف قوانین الحرکه. والعلم یبحث 
عن هذه القوانين التى يمكن التعبير عنها عدديًا . ويؤكدها بتفسیر كل 
الظواهر الأخرى انطلاقا منها. فيمتد طموح الفيزيائي هنا إلى اش 
بأكملهاء إذ لا بد لكل الظواهر من أن تجد تفسیرا عقليًّا بمعنی 
الميكانيكا. «انطلاقا من هذه القوى» وبواسطة قضايا رياضية› ع 
حرکات الکواکب ات (Comètes)‏ ار والبحر. ولتسمح السماء 
ان تكون بقية از شا قابلة لان دك تنل فن نادف الية 
باستدلال ممائل. فلدي بعض الأسباب لافتراض أنّ جميعها يمكن فعلا 


1 0 امغر (ن. م. ص : ۳ 
(الؤلف). 


ها 


80 


__ العقل 

أن یتوقف على قوی معيّنة نجد بمقتضاها جزئیات الأجسام طبقا 
لاسباب ما زالت مجهولة» تتجاذب فيما بینها وتتجمع في آشکال 
منتظمة» أو على العکس تتنافر وتبتعد بعضها عن بعض. إن الجهل 
بهذه التوی هو الذي جعل الفلاسفة حتی الآن یسائلون الطبيعة دون 
جدوی» (البادئّ). 


ذاك هو الثل ای العرفة الذي سيسود تاريخ العلوم 
أكثر من مائتی 5 وید علماء القرن یت دريام خطة لهم 


في البحث. فمهما أكدت الوضعية ‏ 2 «أوغست کوشت» (AUGUSTE‏ 
(02115© (1857-1798) وأتباعه» أن كل مفهوم مثل مفهوم القوة 
یتجاوز مجرد ملاحظة الوقائع › انا هو مفهوم ميتافيزيقي ؛ فسيستمر 
الفيزيائيون مع ذلك في إدخال مقادیر في معادلاتهم تودي دور القوی 
النيوتونية. وهكذاء فان (البادی الرر ياضية « (Principia mathematica)‏ 
لسنة 1686 ترسم إجمالاً في تاريخ البشر العقلي أحد أشكال توازن 
العقل. 


ون المرء ء ليخطئ حين يعتقد مع ذلك آنه يكون صورته 
النهائية. وکي نبرز جيدا سمات ثورة جديدة 3 الروح العلمي, 
عضن باختصار المثل ۲ النيوتوني ٤‏ ا 
1. إن قوانین الفيزياء هی بالأساس ذات طبيعة آلية» أي أنها تعتّی 
بالعلاقات بين قوى تفعل فعلها في أجسام لها شكل وكتلة 


1 عند ه, زغیب: «أكثر من عامین» (ن. م. ص : 72) 

2 ن. م. نجد لفظ (112610523116) یترجم تارة ب «العقلائية» (ص : 73) وتارة 
أخرى ب«العقلية» (ص: 79)» وهي كلمة بعيدة جدا عن العنی. أما إذا أردنا 
الدقت فالافضل أن نت < جم الصطلح ب: «المعقولية» لتمييزها من «العقلانية» 
.(Rationalisme)‏ 

3 فهم معاكس في ترجمة ه. زغيب إذ نجد ما يلي: ص I‏ «أجسام لا شكل 
لها لا کنلت لا عظم» في مقابل: 1112556 (Des corps pourvus de E‏ 
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2 المكات ا والذمان هما إطاران كا ومطلقان للظواهر. 

NEUES‏ مستقل عن اللاحجظ وعن 
وسائل اللاحظة التی یستعملها. 

4. في (طار الشروط الأوّلية لنسق فيزياني» تسمح قوانین هذا الق 
بتوقع تطوره بدقة. 


إلا أن ارتباکا عميقا ترسخ في بداية القرن العشرین في العلوه 
الفيزيائية » فأدى إلى التخلی عن هذه الصورة العقلية. وهو تخل أراد 
ا هذا صحيح. لكن أليس ثمّة دلالة كافية في 
إمكان قبوله . ولو لبعض الوقت وبتردد؟ ومع ذلك» ظلت المسألة 
معلقة» ولم ينجح أي اكتشاف حاسم بحق منذ ربع قرن, في حل 
المعضلة التی يواجهها الفيزيائيون إلى الآن: فاما أن يغيروا المثل 
الأعلى القديم في المعقوليّة مع الاحتفاظ بمكاسب العلم الإيجابيّة» وإمّا 
أن يبقوا متمسكين بالمعايير الكلاسيكية مع تغييب جزء من المعرفة 
کت 


لن نحاول عرض تاريخ النظریُات الحديثة في الکوانط* 


والنسبية وبنیه در بل سنقتصر هنا على اران أهميته الفلسفية 
بایجاز وبطریقه جافة ۳۹ دون رغبة ٤‏ إخفاء تعقده وازدواجيته. 


ی 
grandeur «‏ ام و .۲ (GILLES-GASTON GRANGER, La raison, P. U.‏ 
p. 69).‏ ,1955. 

espace) 1‏ ا1): «المساحة» (ن. م. ص: 73). 

2 اعتمدنا مصطلح «الكوانتم» (0211212]11110)) (جمعه 01131113)) بدل «الکم) (وجمعه : 
«رکمات») كما جاء ف الترجمة السالفة الک ص: 273 وذلك على اعتبار أن هذا 
الأخير ولا يحمل أي قدر من الصواب تاا مصطلح «الكمومية) الذي آقره مجمع 
اللغة العربية» فهو غير مألوف (انظر: كتاب د. يمنى طریف الخولي, قلسفة 
العلم في القرن العشرین ؛ سلسلة عالم العرفك دیسمبر ۰2000 عدد: ۰264 ص : 
179 > الهامش). 

3 راجع؛ مثلا» سلسلة «7 ع[-5315 00۷6 »» عدد: 311 وعدد: 291 (الؤلف). 
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كانت البداية حين اکتشف «بلانك» (۳۲۸۱۱۲) سنة 1900 الطاب 
النقصل لتبادلات الطاقة الك :هذه الواقعة تُناقض نظربة ال 
التموجيه (0001210[:6) الكلاسيكية آنذاك. ومنذ ۰1905 اقترح 
«اینشتاین» (1:1215117121) تجدید تصور کان و ف السایق» مفاده ان 
الضوء ینتشر على شکل «حبییات» أو فوئوتات (ضویئات) (Photons)‏ 
تقل أصغر جزء من الطاقة يمكن أن يظهر في التبادلات. لكن مع ذلك 
بقيت النظرية التموجية مفتاح فهم عدد كبير من الظواهر. فالشكلة 
التي طرحت على الفيزيائيين حوالي 1920 هي إذن مشكلة التوفیق 
بين ا س وإدراج اموجه (Onde)‏ ا (©1156101م007) بشكل 
مستساغ ف نموذج واحد للظاهرة الضوئية. ومن العروف إن «لوي دي 
بروي» (88061:18 28 )L0018‏ اقترم سنة 1924 أول محاولة للحل 
سماها الميكانيكا التّموجية. لكن اذا كانت المشكلة قد حلت تقنيًا إلى 
حد ماء فهی لم مُحَلّ إطلاقاً فيما يخص تأويل المفاهيم الرباضية 
المستعملة. ففى إطار التوجه المميز للمعقولية النّيوتونية» يريد المرء أن 
یعرف ما هي الوجة وما هو الجسیم. ومن الستحیل» حتى اليوم» 
الاجابة على هذا السؤال بشکل مناسب. فكأئما الوجة الرتبطة بجسیم 
لا تفعل شوت انها ا احتمال حضور هذا الجسیم الصاحب في أي 
تم انا اه لجسیی ۰ فإنّ تطوّر النظرية التماسك يقتضي 
استحالة تحديد موقعه الدقیق وسرعته فى أن واحد؛ ومن جهة أخرى 
E Û‏ قير علط یه العا خی عن 
لتغیر ماج کلما حَدّدت تجربة فعليّة هذا الوسيط أو ذاك 
.(Parametre)‏ و من هنا كانت فكرة اللاحتميّة ۱ الي 
أا بشکل مثير في الفيزياء الجديدة. ولم تعد العناصر ا 
أشياء بالعنی الشائع للکلمة» كما لم تعد قوانين الفيزياء المجهرية 
تعبر عن الترابط بين عدة حالات محذددة بدقة. 


:(Lumlêre) 1‏ ترجمها ه. زغيب ب: «حرارة) (ن. م. ص : 4). 
espace) 2‏ ): «الفراغ» (ن. م. ص : 74). 
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ویمکن القول امه خلافا للمفتضیات الیو تونية : 
1 فقد موضوع الفيزياء خصائصه من هوية (Identıté)‏ وقابلية للتمییز 
«(Dıiscermabılité)‏ و اتصالية .(Continuité)‏ 
2 لم تعد اللّماذح التفسيرية قائفة على قابلية للتعين 
(Déterminabilité)‏ لا مشروطة [ الحالات الفيزيائية. 
3. التماذج ۱ لتفسيرد يه 2 متضَافرة القن ES‏ فلا بد من 


تصورين متعارضين فيما يبدو ومجتیعین لتفسير الظواهر 


ومن الواضم. في هذه الشروط؛ أن العقولية العلميّة» كما يُنْظر 
إليها تقليدياء تُجانب الصواب. وليس عن طيب خاطرء بلا ريب» أن 
ان کف من الفيزيائيين هذه كت الثيرة جدا . فلا شيء يسمح 
بالترنيان كيد به هید اند ينتهى إلى تنزيل مفارقة الفيزياء 
المجهرية ضمن منظور مغاير» وذلك باذ ها [أي المفارقة] في حدود 
تأويل مرضي أكثر بالئسبة إلى عقل نيوتوني. ومهما يكن من أمرء فمنذ 
حوالى ثلاثين سنة؛ لا مناص من الإقرار بأن هذا الشكل المثير من 
التفكير یسم بالخصوبة. وان قواعد جديدة في الاتساق والفهم تَحكه 
استغلال التماذج البنية على هذا التحو. فقد نشأت معقولية من طراز 
جديد عن محاولات الإنسان الفطنة أكثر فأكثر لتعميق فهمه للأشياء 
وبسط نفوذه عليها. وحين مه التقنيات التجريبية والتقنيات 
الرياضية آکثر دقة ونفاذا 5 شری لِم لا نشهد تحولا عميقا في 
المقتضيات العقلية التي صيغت في الاطار الضیق لتجربة تكاد تقوم على 
الا دراك الحسى الصرف» ولرياضة (۱2006۵110۲0 1[56) تفتقر إلى 
الإحكام؟ كلّ ما يجوز قوله في الوقت الحاضر هو أنّ هذا الشکل 
الجدید للعقل يبدو أنه لم يبلغ توازنه بعد. 


۷۱۱۱ ما هو إذن» فى هذا المحال. التفسیر العقلى؟ 
ينتج عن هذا كله أنْ فكرة التفسير العقلي تتوقف عامة على 
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اللاحظة والتجریب وترکیب الأفكار المجردة التی تخص مجموعة 
الظواهر المدروسة. ومن المعقول ٤‏ زمن «أرسطو» أن يُطرح السؤال: ما 
هي الحركة بوجه عام؟ وأن تقع الإجابة عنه من خلال مجموعة من 
الفاهیم المجردة الخاضعة لقواعد دقیقه في الدلالة والاتساق. فالحركة 
هی «تمامية )Parachêvement)‏ ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة». | 
أو مفهومي التماميّة أ (مایرمه5۳ EVE,‏ ) والقوة (مب20۷6) لم 
يعودا بالنُسبة إلينا ET‏ من حيث المعنى» إذ يستحيل 
علینا اعطاژهما العنی الفعال الذي نشترطه ف نسق تفكيرنا ومجموع 
أدواتنا المادية. لذلك نُقصي التفسير الارسطي إلى مرتبة الااسالیب 
اللغويّة. . ومع ذلك فالأساليب اللغويّة تمثل طريقة معينة كفيلة بتنظيم 
عالم ادراکاتنا الحسية» ودر جه آولی من التفسير العقلي. 


أما ف نظر العلم الثيوتوني» فان تفسير ظاهرة ما هو بناء نموذج 
آلي تترابط عناصره وفق قواعد يقدّمها حساب الفاضل إنهاه©) 
اللا لا ۳ بعد كنا من التاحية العقلية 0 عن طبيعة 
différentielle) E‏ 013 يمكن أن تكون و ان 
< 5 0 لو ¢ ره 5 2 
(Paramêtres)‏ 0 فيس قن (أو تجريي) ۱ 
الذي نقبل به تفسيراً يمكن أن يكون أذ اشد تعقیدا e‏ 
من نسج الخیال الصرف ويتقبل بئية متعددة ة وعلاقات تراہط أقل 
تحديدا. . وسيستسيغ المقل بشكل جيّد أنه لا یعشر إلا على وقائع 
«محتملة)» شريطة أن تسمح قواعد تركيب وتحقق (۷6۲1۴16۵1100) 


1 يسميها ابن سینا (987 -1037) «الکسال الأول»» وبعني بذلك «حال الوجود 
التحقق بالفعل» و«الصورة أو العلة التي تخرج الشيء من القوة إلى الفعل» (جمیل 
صليبا» > العج م الفلسفي » ج 3 : 2 ص: 243). 

2 (13۳001710100): «تجریبی» عند هنري زغیب (ن. م. ص: 76). ومقابله : 
.Expérimental‏ 


الفصل 2 : العقل في العلوم ___ 
دقیفه باعطاء الوقعات المستخلصة منها شكلا إجرائياء أي شكلا 
قاباد للاختزال في بعضص العملیات الو ى يمكن إنجازها فا 


وبناء عليه . تبدو اللأمعقوليّة الحقيقيّة تُكوصاً إلى آشکال من 
التفسير منطوية على مغالطة تاريخية أكثر منها مَرْتَبَة دیا في العرفة. 
فحالا ینفتح میدان ما على طريقة في البحث أكشر جدوی وملاءسة 
فان كل أسلوب في العرفة يستمد معاييره من طريقة أقل خصوبة , 
يجعل اللاعقلي يظهر فجن وبهذا المعنى» يكون العقل قابلا للتَطوّر, 
ويرسم تمه الملامم الكبرى لتقدم العلم. يبقى أن نختبر ذلك في مجال 
خاص إلى حد ماء حيث لا تزال المناهج متعشرة وفي طور النمو» وهو 
مجال العلوم الانسانية. 


الح 
د ید عد 


إن العلوم التي موضوعها الإنسان تعد على الأرجح من بين أقدم 
العارف التي ۳ حضارتنا ملامحها الأولية. ات ذلك» فوضعها 
الحالي» إذا ما قارتاه بوضع علوم ال مخیب جدا للامال. ذلك 
أنّ علم الئّفس وعلم الاجتماع والاقتصاديّات الخ... هي بالتأكيد من 
بين سائر العلوم» تلك التي تقدم العارف الاکثر غموضا وعدم يقين 
والأكثر عرضة للجدال. من الواضح إذن للعيان أنه في هذا الشوع من 
۳ و التبوغ البشري أخطر الصعوبات ۴ 3 یکون تفكيرا 

. وحتی اليوم ؛ لا نستطيع القول إن هذه العلوم قد خرجت بحق 
من 9ب التلمس ٤‏ البحث اليه مق اسل الوجود. فهل یمکن 
القول إثنا نشهد مع ذلك تکون عقلانية )Rationalisme)‏ في علم النْفْس 
وعقلانية في علم يك هذا فح بمعنی ما. ون الظر في التقاط 
المميزة لهذا التكون سيسهم كثيرا في التدقيق والدعم لا سلف قوله عن 
العقل العلمی في الفقرات السابقة. 


يجدر» ق امقام الاول الا قرار بأن آحد الاسیاب الرئيسية 
لتأخّر العلوم الانسانية الشامل اّما هو الطابع الخاص لوضوعه وقیمشه 
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القذسة. ذلك أن الإنسان أسطورة في نظر الانسان ذاته. فلا یدیج نفسه 
مع قطيع الكائنات الطبيعيّة : بقدر ما يستوعب ا ا 
هو ذاته . فیری نفسه فردا ج وذاتا أخلاقية . وبالتالی» > فتطبيق 
أساليب المعرقة الموضوعية عليه يبدو 5 0 من التّدنیس. فان 
لا بد من مجهود ثوري متجدُر مثل مشروع «سبینوزا» (5512024) 
(1677-1632) لتناول الإنسان ك«جزء من الطبيعة» خاضع لقوانينها. 
إلا آن الطريقة التي دعا إليها والتي تقوم على الاستنتا اج الصرف 
ا مق )لت رتارف والأوليات» ظهرت عقيمة. ومع ذلك» 
حين أراد «سبینوزا» تناول الأهواء الانسانية » وكأن الامشو يتعلق 
بتخطوط ومساحات ومجَسّمات (64)8611065 سعى جاهدا إلى إدخال 
شكل من المعقولية مدد بوضوح : دراسة الإنسان. 


بالإنسان أ 2 7 القرن لسع عشر نشي نفسسه ق اتجاه 3 
حيث ستستخدم علوم الطبيعة نموذجا للمعرفه الح 


إن أول فعل يقوم به التفكير العقلي» حين یتخذ الإنسان 
موضوعاء يتمثل إذن في ضرب من إبطال صقة القداسة 
اا ا إلى تجريد 0 نی نب من 
الإنسان دا من ايد ا يدعو ۳ 0 0 هذا 
الاختزال العقلي وجد E‏ بصورة جذرية ۳ ی اسا من الفكر 
کی دی نوكل مومس شا ار سیب 
(عسىتتصهط 1 ) التى تتحدث عن انسان طبیعی 2 تابع للانسان الکرم 


9 اهر ان «کندرساي» (CONDORCET)‏ هو الذی ذهب إلى أبعد حد في هذا 


المجال» حين ادر لجا سينا على اللاحظة والحساب » وخاصة حساب 
2 نة ال 0 الأكويني (1274-1225)» وهو لاهوتي مسيحي» أطلِقَ اسم 
«التومائية» (11201015126) على مذهبه الستوحی من الأرسطية. 


الفصل 2 : العقل في العلوم 87 
E‏ تتوقف معرفته على علم موضوعي. الا أنَّ هذه العرفة 
الستمدة مباشرة من فلسفة «آرسطو ليست سوی جملة من اللاحظات 
والاستئتاجات المنطقية انطلاقا من مبادئ مجردة. ولا یمکن إدراجها 
في أي من الأطر العقلية التي أسّستها اليوم العلوم الخاصة بكائنات 
تا فقد أصبح العقل یتطلب من کل معرفة موضوعها جزء من 
تا شروطا قائمة على المراقبة التجريبية والفعالية «(Efficacité)‏ 
شبيهة بتلك التي تستجیب لها العلوم الفيزيائية. فيمكن بالتأكيد أن 
يكون العقل الاستنتاجي ف علم التفس الثومَائي سا ف حد ذاته. 
لكنّه ليس عقليا ؛ من حيث استعمال الذڏهن في سبيل هذا الموضوع 


اس 


الات 


×|. المعقولية وثقل المناهج العلمية 

و يعدذدى ي ذلك آن ین ل كد ا طريقها بمجرد 
بالعکس با من الفید ۳-۹ ۳ نلاحظ في هذا المثال 3 س 
يواجهها العقل في سعيه إلى ا مجال جديد من العرفة. فأن نلاثم 
على سبيل المماثلة» مناهج علم سبق تكوينه لحاجات علم جديد لهو 
مع ذلك» التمشی الأكثر بداهة الذي يقوم به التفكيرء حالما يترك 
۳ صعيد الأسطورة والأحلام. 


وهكذاء ففي علم النّفس مثلا» أغرى نموذج الفیزیاء بعض 
المدافعين الأوائل عن معرفة علمية. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر 
تفطن بعضهم إلى اکتشاف قوانین في مجال الإحساسات (Sensations)‏ 


۶و اب 


شبیهه بالقوانین التي تحکم تَغْيرَ القادیر الفيزيائية 2 فیقاس مقدار مثير 
ما (5)]1010!1115) -مثلما یقاس وزن ما آو طاقة ذبذبة ضوئية أو صوتیة- 
ویحاول قيس شدة (101005166) الاحساس القابل. ثری هل سیظهر 
ترابط في التغیر بين القیسین كما يحدث مرات عديدة في مجال القادیر 
الفيزيائية؟ لقد اکتشف «فابار» (۷۳8۴۸) (حوالی سنة 1830) 


ات 
ودفشنار» (FECHNER)‏ )1860( قانونا في تغير الاحساس صیغته بسيطة 
جدا : : حين تزداد المثيرات وفق متوالية (210816551010) هندسية› تزداد 
الإحساسات ایشا ك وفق را ماين او نقل بأكثر اختصاراء 
يتغير الإحساس كلوقا ريثم المثير. هذا إذن تطبيق مرض جدا لتوجه 
العقل التجریبی إلا أن الصعوبات تتخفى وراء المفهوم ذاته التعلق 
بقیس احساس ما. فكل ما پقدمه لنا الاستبطان (1510506©1100) انا 
هو الشعور بتراتب فى الشّدّة بين مجموعة من الاحساسات المتتالية» 
الامر الذي يفترض أنّنا قادرون على تقریر ما |ذا كان احساسان 
متساويين أو آیهما أكبر من الاخ ولکن أن نبین ما إذا كان هذا 
او حساس یفوق ذاك مرتین أو أي ل لات اداه e‏ 
به أبدا مجرد الوعي بحالاتنا. لذا لا بد ل«عالم التفس الفيزيائي» ) أن 
زر لته عن قابلا للقیس. وهذا ما يفعله الفيزيائي على أي 
e E‏ تغیر في القدار إلى نقله في الكان". غير آن ميزة 
المجال المعني بالدّراسة هو أنه يستجيب بشكل سيء لهذا الاختزال 
الكاني» ومن 7 جاءت الصّعوبات» التي يمكن التغلب عليها بطرق 
مختلفه : مثلا أصغر فارق يمكن إدراكه بين إحساسين» ویتَضد 
كتغير موحد (Unitaire)‏ (ولكن هذه «الوحدة» ليست آبدا مماثله 
لنفسهاء ولا يسعنا ال" ' أن نسلم بثباتها علي امتداد سلم قباسي) وعلى 
أي حال؛ ندرك أنّ قانونا نفسيا مَصُوغا بهذه الصّورة لا يمكن أن 
يكون مماثلا تماماً لقانون يتعلق بمقادير فيزيائية. ومع ذلك» من 
ات التصرف على هذا الحو ما دامت القادیر النْفسيّة التي ۳ 
محددة بواسطة عمليات قابلة للإنجاز تاو ۴ شروط نارة بدرجة 
كافية ٠‏ غير 95 التطورات التى يعدت الحا" في النهج النفسي- 
الفيزيائي بينت أنّه لم يكن ممكنا بوجه عام أن تُعْرَكَ إحساسات 


أ نقل العمليات على مسطرة حاسبة: حركة إبرة على ميناء (جهان (038ة0), 
انتقال ژالق (#ناعوين 0 ). .. !لخ (المؤلف). 
:(postérieurement) 2‏ «سابقا» في ترجمه ه. زغیب > ۰ وهو فهم معاكس. (ن. م. 


الفصل 2 : العقل في العلوم __89 سب 
بشکل مناسب عن سياق سلوكي آوسع. إن مختلف عناصر نسق 
E‏ الع يحي يدن ی ی 
تقريبي , أولي کی ما انیت (0۲۳۲612111)) لبعض العوامل. وتقده 
القاربة الفسية -الفيزيائية نفس الفرضية. ولکن ف الواقع › أي تعدیل 
يطرأ على الحالة العامة لدى فرد ما إزاء حقل نشاطه -حتى ولو أبقى 
العوامل النوعية موضوع الدراسة علی ما هي علیه- من شاأنه أن ريك 
تفیرها التضایف ارباکا عميقا. لذا نشأً تصور ا وهر يا من 
التصور الذی یخکم علوم ام وذلك كرد فعل ضد نقل لمتكم 
بالغ التعسف. وهكذا يبدو أن الخبرة المكتسبة في ۳ أخرى له تقدم 
البتة بشكل مباشر القالب العقلي المناسب لعلم تحرر کا بل 
تُشكل فحسب نقطة الانطلاق لتحول في العقل العلمي. 

0 يمدنا تاريخ علم الاقتصاد بمثال اخر. فما بين 1860 و1880 
برزت عدة 0 مختلفة لتستأنف دراسة الوفائع الاقتصاديةء 
وخاصة منها التّبادل أ > على افا من الصرامة العلمية. 0 حینند 
الإنقليز ۴ «ستنلاي جيفنس» (1837015 51۸(1/5۷) والفرنسى «ليون 
لا (معت۸ ۷۷ »)LE0N‏ کل من جانبه» نظرية حول التبادل ف 
السّوق ترجع إجمالا إلى الصورة التالية. کل سلعة تمثّلء في نظر 
التبادليين ١ «(Echangistes)‏ قيمة) معينة أو «فائدة». فكيف تقاس هذه 
الفائدة؟ سحلل ظاهرة اقرب الاقتصادی بالنظر إلى الرضا الحاصل 
لدى تبادلي ما عن زيادة معينة في كمية السلعة التي بحوزته أصلا. 
وعلى افتراض أن هذه الزيادة غاية في الصغرء فان ما يقابلها من تغیر في 
الرضا يمكن لان اس مع شدة الفائدة التابعة لكمية السلعة القتناة 
أصلا. ونال قن أن فائدة كمية معينة من السلعة 4 ك مضافة إلى 
الخزون كث» تكون مساوية لحاصل هذه الكمية مع شدة الفائدة ف (ك). 
فإذا انطلقنا من الصفر وافترضنا أن هذه الشدة أو «درجة الفائدة 


:(L’échange) 1‏ ااا (ن. م. ص: ۰)82 وهي E Ta‏ 
حاف من التبادل (ع1150). 
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النهانية) أو «الفائدة الحذية) (11218610216 ۱۱ معلومة بالنّسية إلى 
كل وانهندة :مق کات ال اه التي يكون القَتِّي قد حصل عليها 
بالتدریج يمكن عندئذ تحديد فائدة هذا المخزون الإجمالية بواسطة 
التجمیع (5011288100). وبلغة حساب التفاضل » یحدد هذا القدار 
ح (ك) حینثذ على اعتباره تکامل (10627010) دالة: ف (ك) تمل 
الفائدة الحدية التغیرة بحسب الكميّة ك من السلعة القتناة. إِنّه الساحة 
۱ ب ج د) ٤‏ الصورة الصاحبة. 


الصورة 4 


0 کک الله ت تبادلها 3 السلعة ۳ ثمة 
0 الفائدة النجرة 0 ام السلعة او لا تتوقف ف علی ی 
الحاصلة بعد التبادل 1 آنها 0000 + ول علماً 13 1 
هي كمية السلعة الأولى ول كمّيّة | لسلعة الثانية التي أصبحت بحوزة 
التبادلى بعد الصفقة. 


الفصل 2 : العقل في البلوم __91 

وحینئذ » 3 فرضية طبيعية من الناحية النفسیت وصي 9 
التبادلي یسعی إلى مقایضة كمّيّة من السلعة التي یمتکلها بكس معينة 
من السلعة التي يرغب فیها بحیث يرفع اة موه النهائى ۳ 
حدها الا قصی .(Maxima)‏ فأى علاقة ستکون عندئذ بين هاتین 
الکمیتین التبادلتین » أو -إن شئنا- ماذا سیکون سعر إحدى السلعتین 
بالنْسبة إلى الأخری؟ إن السالة ترجع إلى مشکل رياضي بسیط وهو 
تحدید شروط الحد لاقصي للدالة الفترض أنْها معلومة : 3 (ك) خ 
رل ودون الدخول قطعا ف نقد مفصل للنظريت اا هنا تاج 
التفکیر العقلي. حين ینطلق عالم الاقتصاد من ظاهرة التبادل القابلة 
للملاحظة ‏ یسعی جاهدا إلى بناء مفهوم قابل للقیس -وهو الناشدة- 
یکون مساره فا بالتغيرات. وهذه الفكرة مماثلة تماما 0 
الفيزيائي الذي يفسّر الظواهر مفترضا آن شكل توازن نسق ما يستقر 
دائما بحيث يجعل مقدارا معيّناً قابلا لبلوغ لخر د مکی شال 
د : «الفعل» الذي نصيره إلى أدنى حد في الميكانيكا). وهكذا 
امن بصفة ا للعقل » كل القوانین الخاصة آکشر 


۵ 8 ار 


بالیکانیکا من کک عامة. وبناء عليه فان نقفل العقلانية الآلية 
بارز * تماما في الجزء التعلق بالتظرية الاقتصادية والعروض هنا |جمالا. 


1 إن نسبة الكميات الصغيرة التبادلة في لحظة الرضا الاقصی «0ناهدناه5) 
(1122غ1237 لا بد أن تكون هي النُسبةَ العكسية ما بين الفوائد الحدية الخاصة 
بالكميات المقتناة انذاك ۰ 

Jd zd 
وخ لك‎ 
في هذه الحالت يتوقف لتبادل» ولا أدى إلى التقصان في الرّضا التحصّل علیه؛‎ 
ثمة إذن توازن المؤلف).‎ 
ملاحظة الترجم: 0 7 تعني «تفاضلية» (۲111660016116) ما یلیها.‎ 

:)héorême) 2‏ «نظرية؛ (ه زغيب» ن. م. ص : 84). وهو مصطلح مقابل للفظ 
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فإلى أي حدّ ظهر هذا اللقاح النهجي على أنّه خصب؟ ليس 
ثمة أدنى شك في أن الحرص على إدخال أشكال من الاستدلال الصارم 
إلى هذا ا من العلوم الانسانيت وكذلك الأفكار الخاصة بالمقادير 
القابلة یباتک یا ایا لک سکم الّساژل عم 
إذا كانت التبسيطية العتمدة واختیار العوامل ونمط تدخلها یتوافقان 
فعلا مع الظواهر اللاحَظة. فهل یمکن لسوق التبادلات أن يوصف 
بصفة معقولة وكأنه نسق الي واني؟ لا تتم العلاقات بين العوامل 
بكيفيّة أخرى؟ وفضلا عن ذلك» هل ينطبق التفسير التفسي الفرداني 
القائل بالبحث عن فائدة قصوى» على سير الكيانات الكبرى المعقدة 
المتمثلة في المجتمعات الاقتصادية الفعلية؟ لد تعض الا سئلة التي 
طرحت فعلا أثناء تطور النْظریات ارا سا ا فقا ون و 
إن التصور الالی للظاهرة الاقتصادية يحمل في طياته ضرورة تخییره 
بالدّات. 


×. العقل التجريبي في العلوم الانسانية 

وهکذا» فان انطلاق علوم الانسان يظهر لنا العقل وهو في حالة 
مخاض» بصورة ربما آکثشر وضوحا مسا تفعله نجاحات العلوم 
الفيزياتية. وذلك لان العلوم النفسية-الاجتماعية لا ترال بعيدة عن آن 
تجد نوعا من حالة التوازن لا بستيمولوجي یکون یا اانطااقا رنه 
هاما ومستمرا. يبقى» بلا شك؛ أن ینجز الكثير حتى ترتسم بوضوح في 
هذا المجال صورة جديدة للعقل العلمي. فالأحكام المسبقة ذات الطبيعة 
السحرية-الأسطورية ومخلفات الناهج القديمة والتعلق ا بمثل 
اعلی في العرفة غير مناسب لتلك العلوم. كل هذا لا يزال يسهم في 
کح تكون علم نفس ؛ وعلم اجتماع وعلم اقتصاد. ولكن بما أن غرضنا 
هو بیان مميزات العقل وليس النظر بالتفصيل في نتاج العرفه. فمن 
الممكن الآن الإشارة إلى عدد من المشاكل الجديدة التى اعترضتنا هنا. 


1 نسبة إلى العالم الاقتصادي الفرنسي «ولزاس (لیون 1-8610 وقد اشتهر بادخال 
الریاضیات إلى علم الاقتصاد (1839 -1910). 


الفصل 2 : العقل في العلوم ‏ 93 
1. في مجال الظواهر الإنسانيّة» يتأرجم الوقف العقلي بين قطبین في 
العرفة یمکن تسمیتهما بلفظین هما الفهم والتفسير (Comprendre‏ 
.et expliquer)‏ فان ا هو أن نبین وجود علاقات ثابته بين 
وقائع معيّنةء ونستنتج منها أنَّ الظواهر المدروسة متفرّعة علیها. 
وذاك منهج الفيزيائي ؛ الذي يختزل مجموعه معقدة من الظاهر في 
نسق من العلاقات سوط ی | یکون صورة 5 إجمالية تلظامرة. لن 
تال لاذا تحققت علاقة أولية ف ولاذا تتجاذب هذه الأجسام 
ف تناسب عكسي مع مربع المسافة الفاصلة بينها؟ ولاذا القوى 
الذرجة في الميكانيكا متناسبه مع تسارعات (616526025ع46)؛ هی 


م تات ثانية secondes)‏ 5 بالنسبة إلى الزمان» بدل 3 
تكون متناسبه مع مشتقات من نوع آخر؟ إن التفسیر یتوقف آمام 
معطيات لاعقليّة. وللعقل» بالتأكيد» أن يأمل دوما في مواصلة عمله 
الاختزالی. غير أن مسائل جديدة ستظهر للعيان. فنظرية النسبية 
ال الجاذبيّة الّيونوني. ولكن من سيفسّر نقطة 
انطلاق «إينشتاين»؟ إن التفسير العقلي متدرج بلا حدودء والعلم 
منفتم» يتحول ويتّسع كلما زاد الإنسان في إحكام آدواته المادية 
والعقلية. 
ونكاد لا نتخيّل أنماطا أخرى من العرفة العلميّة في مجال المواضيع 
الفيزيائية. فكل «تفسير» مغاير يلتقي من جانب ما بالأسطورة 
والسحر. 
ولم يعد الامر كذلك فيما يخص الافعال الانسانية. إذ نريد هنا أن 
نفهم ) أي أن نتمئل عاطفة ب وق الا بصفة حدسية. إن 
علماء الاقتصاد آمثال «جیفنس» (1۳۷0(5) ور ا (WALRAS)‏ 
و«براتو) (PARETO)‏ والمدرسة اللمساوية يبنون على طريقة 
اتف سا مجرّدا من العلاقات» ولكنه يقوم على el‏ 
يمكن فهمها e‏ من ذلك أنه كلما ازدادت كمية النبيذ التی 
أملكهاء > تناقصت في نظري قيمة لتر الّبیذ العروض على في 
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السوق؛ وانخفض السّعر الذي أكون به مستعدا لاقتنائه. إِنّى أفهم 
مضمون هذه الجملة وأقره كواقع معيش. ويميل عالما النّفس 
والاجتماع تفا إلى اختزال تصورهما الاجمالی للوقائع في بديهيات 
من هذا القبیل. وإلى إعطاء الفعل البشري تأویلا" قائماً على الفهم. 

ومهما بدا هذا الوقف مشروعا ومحتّما أو كان هكذا فعلاء فثْمّة مع 
ذلك عائق جدي أمام العقل في العلوم لان الفهم من جهة غالبا ما 
يوقف البحث عند وقائع معقدة ينبغي مواصلة تطبيق التحليل 
علیها ولان التفسیر العقلي للواقعة الاجتماعيّة من جهة أخرى لا 
یحیل بالضرورة على بدیهیات ف في الوعي الفردي. ان معرفة قائمة 
على مجرد الفهم هي في آن مفرطة ومفرطة في التشدد. فهي تفتصر 
على القول مثلا: «إن الانسان يبحث دائما في نشاطه الاقتصادي 
عن الربم الأوفر»» مهملة ملاحظة التصرف الجمعي الواقعي لدى 
الفاعل الاقتصادي (6605001006 اءز5) وملاحظة الكيانات 
الاجتماعية التى هو مشدود إليها. ولكن في القابل تكون هذه 
المعرفة في حالة من عدم الرّضا ومن الإحباط أمام قوانين تطوّر 
مضبوطة لدى مجموعة من السكان وقائمة على أساس من التجربة 
والفرضية والحساب. وذلك لأنّ تلك القوانين لا تحيل على ميول 
نفسية ترد هذه الأخيرة إلى بداهة باطنيّة. 


ماذا يحب أن يكون حينئذ الموقف العقلی؟ يبدو فعلا أن الرغبة في 


فه مكل شىء تنحرف بالمعرفة نحو الأسطورة والسّحر. فالعقلية 


البدائية هي بالدّات تلك التي تفهم كل شيء, أي أنها ترد كل 
الأشياء: الفيزيائية منها والذهنية إلى ميول نفسية. لذاء فالخروج 
من هذا اماق هو إحدى الهام التي يطرحها على العقل التقدم 


:(Interprétation) 1‏ (تفسیرا) (ن. م. ص : 86(« وهو ي الحقيقة مقابل للفظ 


.(Explication) 


الفصل 2 : العقل في العلوم __95 

2 وثمة مسألة أخرى تَمثْل هنا بشکلها الحاد: ما معنی أن نلاحظ 
ون نجرب؟ لقد حققفت العلوم الفيزيائية 2 «قليلاي» ثورتها 
العقلانية. ۳ د ان وت سوی را محددة E‏ بحا 
وليس 1 على هذا الحو بالْسبة إلى عالم ۳ آو عالم 
الاجتماع الذي في الغالب لا يعرف بالضبط ماذا يلاحظء ويجمع 
مواد ما زالت تفتقر إلى الدّلالة. فأنْ تكتشف وجهات نظر خصبة 
حول الظواهر وأن ثَعَينَ عواملها المحدّدة» تلك هی الصّعوبة الاول 
التى يواجهها التفكير العقلى الکب على الوقائع الإنسانية. وهنا 
الملاحظات والقياسات وصياغة فرضيات قابلة للتحقق. إن مفاهيم 
حدسية مثل «غلاء المعيشة» أو «تماسك مجموعة» لا يمكن البتة 
تعريفها دون شستی أنواع الاحتياطات. والتجريب لا یزال» 
بالتأكيد» يثير صعوبات جديدة. وکل تغییر يجرى على مجمل 
شروط ظاهرة ما یمکن هنا أن تکون له نتانج جوهرية. فالادراك 
الحسي للفظ یظهر على شاشة مختبر و علم النفس» ورد الفعل 
ضمن مجموعة في قاعة مُراقبَةٍ تابعة لختبر في علم الاجتماع هما 
فعلان محددان بصورة مختلفة عن أعمالنا اليومية. وعلی الذکاء 
التجريبي أن يقرر هنا إلى أي حد یبقی موضوع ملاحظة دون تغيير 
بسبب هذا التحول فى الوسط الذي يتصرف فيه الانسان. هذا 
ولا تتعلق المسألة بإيقاف حركة العلوم الانسانية التى تنخرط في هذا 
الاتجاه التجريبى» بل يتعلق الأمر فحسب بالكشف» من خلال 
التفكير والممارسة» عن القواعد المنهجية التى تجعل هذا البحث 
3. وأخیرا سنركز في العلوم الإنسانيّة على صياغة أداة نوعيّة خاصّة 
بالعرفة العقلية» وهی مفه وم النموذج (310081). صحیح أن 
العلوم الفيزيائية تبني هي أيضا نماذج» أي تمثلات إجمالية لالية 
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الظواهر إذ يعزل الفيزياني التغیرات (Variables)‏ التي بعتبرها 
رئيسية» ویبین وت شروطا أولية» ولا بد لتطور 
التسق » المتوقع بواسطة الحساب» أن یحدث بصفة تقريبية معقولة 
المسبّبات التي تتجلی في ملاحظة العالم الواقعي 


وكذلك عالم الاقتصاد مثلاء فهو بحصي الات التى تبدو له 
محدّدة في وصف حركة الأسعار في سوق ماء ويصوغ علاقات بين 
هذه المتغيرات يستنتجها من الملاحظة ومن فرضيات قائمة على 
روي فيتفحص بواسطة الحساب والاستدلال الكيفى تطور 
نموذجه واشتغاله » ومن ثم یقدر الترتيب الكمي الوك انف ا 
التي سیقارنها بالقادیر اللاحظة. الا أن الصعوبات الخاصة بالعلوم 
الانسانية کشفت تدریجیا عن سمات معينة غير موجودة أو غیر 
لافتة للانتباه حتی ذلك الحین» في العرفة القائمة على نماذج. 


ولا يهدف الثموذج إلى تصور قطاع يىز (10»194) من 
الطوهر وتاي 0 سس بالذات من أن ی العقلي 
اوق الانسانية. فالنظرية e‏ اجان هی » ۳9 
نموذج بالعنی القصود لدی الفیزیانیین ‏ ولکنها لم تعد تمشل النموذج 
بالعنی الوارد ف العلوم الإنسائية. هذا التخلي أو هذا الزّهد من قبل 
العقل یمتل فیما یبدو الشرط الضروري لتقدم العلم بالوقائع الإنسانية 
٤‏ الستقبل » إن یجمل بالامکان تصور الفاهیم المعنية ا دقیقا 
واچ رای - حين رده 00 وصفبي إجمالي ا البشري إلى 
تعددية محيرة ٤‏ اا فتبدو العلوم ااا بعضر. 
الي ء كأغطية ل الريفيية ات من ۷۳-0 متعددة E‏ 


:(Réfléchies) 1‏ «النعکسة» (ن. م. ص: 2)88 وهی ترجمة بعيدة عن سياق 


العنی. 


الفصل 2 : العقل في العلوم _ 97 
يمكن لنمازج متنوعة » متصورة على آنحاء مختلفة. أن تلتقي فیما 
تفاب ی دون احتمال نتائج تسمح تالا قال مين دا a‏ 
ذاك. فثمة تقریبا ا محلية في مجال الوقائع الانسانية ؛ 
حيث نولك عددا من الخرائط الجزئية عن هذا البلد الذي نعرفه معرفه 
منقوصة › Eg‏ 
وهنا وبقدر آکبر بکثیر مما يوجد في العلوم الفيزيائية» تتجلی اعد ة 
التي تمیز العقل التطور. وسینبیع الستقبل إن كان لا بد لشکل جدید 
من العقل الكلياني (م۲نمانلهاه1) أن ينشأ لاستعادة الحلم القديم 
بتفسير واحد وكلي. آما الآن» فان التفكير العقلي يعمل أكثر فاکثر من 
خلال عمليات مجرّأة. 


ثانياء يكون النُموذج بالنسبة إلى العلوم هو الفرصة السائحة 
لاختبار الأداة الرياضيّة. ذلك أنّ العلاقات التى تكون بنيته مصوغة 
فعلا بواسطة الفاهیم الرياضية 31 الاستنتا ج الرياضي هو الذي يسمح 
بان تحلص منها نتائج قابلة للتحقق. 000 تقدم استعمال هذا 
التمط من اتسیو تبين أكثر فأكثر أن الأدوات الرياضية التقليدية 
تنطبق بشکل سيئ على الوقائع الانسانية. ففي مجال الاقتصادیات 
مثلاء لجأ الرواد الذين كنا نتحدث عنهم فيما میق حدم تسن 2 
E‏ براتو- إلى وسائل التحلیل التفاضلي (Analyse‏ 
(eاinfinitésima›‏ وصاغواء اقتفاء لأثر الفیزیائیین › معادلات تفاضلية 
«(Equations N‏ و لم يبنوا نماذ ج بالعنی الحصر ی بل 
أنساقا كليانيةع أنساقاً نيوتونية. وکلما اتجه | الاقتصادي 5 
إل مشاکل محددق اكتشف حين أراد الاستعائة بالحساب» أن العلم 
الریاضی mathemati)‏ 12) الذي یتوافق معه بقی بقدر کبیر في 
حاجة إلى بناه. وکذلك الشّأن بالنّسبة إلى علم النّفس وعلم الاجتماع. 


1 (165ع6015)610010)» «علوميات) (ن. م. ص : 89)» بینما الصطلح الشائع هو 
«أبستيمولوجيا» › (انظر: جمیل صليباء العجم الفلسفي »› ج : 1 ص: ۰33 وج : 
2 ص : 0/3 
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فمن جهة تدعو الأهمية الأساسية سيّة للصدفوي (أو لاتفاقی) 
(lL aléatoire)‏ في الظواهر الانسانية إن التطوير المتزايد لوسائل التعبير 
قِ حساب الاحتمالات. ومن جهة أخرى› فان أهمية التغيرات 
الكيفية ۳ والسائل الخاصة بالترتیب والشکل الخارجي) قد 
تستوجب صياغة نظريّات رياضية جديدة. فالعقلانية التي شوائم علوم 
الانسان تتطلب توسیعا لحقل التفكير الصارم واختراع جهاز جديد من 
الأشكال )۴٥۲۳5(‏ على قدر من التعقید. 


ثالثاً 00 يبدو بأكثر 55 أن التصانج التى يستعملها 
العقل في هذا المجال ترتبط وثيق ا ENE‏ 22 ف الإنسان في 
مجری الظواهر. فیتوقف هنا بناء نموذج ما على ستيان تقديري أو 
اغا تدخل وانتقاء متغيّر استراتيجي على حد تعبیر علماء 
الاقتصاد. والحقيقة المؤكدة أنه لا عالم الاقتصاد ولا عالم النّفس ولا عاله 
الاجتماع یتماهون مع السياسي أو رجل الأعمال. ومع ذلك» تبدو طبيعة 
الواقعة الإنسانية بالات على نحو يجعل من معرفتها النظرية الصرف 
على الطريقة القديمة معرفة وها ومريفة :هذه الزاوجة الستعصية علسی 
التوضیح بين المعرفة والعمل ابا هي أحد الزالق الكبرى للعقل العلمي 
الجديد. وقد بين «بشلار» (2ه0881ه8) أشكالها (أي المزاوجة)؛ في 
مجال العلوم الفيزيائيّة » وسيكون حضورها أشدّ بروزا في مجال العلوم 
الإنسائية. وعلى الإنسان المعاصر أن يتقبل (طمکنه: (Se faire une‏ 
بالمعنيين الشعبي والحرف للكلمة» ما حتمته هذه المنزلة التى يشهدها 
التفكير وهو يبلغ المرحلة الحالية. 


وهكذا يغتد يغتذي العلم والعقل ويتطوران. فيحيلاننا على التاريخ. 


DEERE مج‎ TH 


الفصل الثالث 
العقل ني الفاریخ 


كثيرون . بناء على أن للعقل تار يخاء إلى استنتاج 
یمیل جائز es EE!‏ الل دی 
الجاتی" ۳ ی د على ان ر 3 ارم ا وخاصة 
منه تاريخ الحضارات والأفکار 5 تعبر عن تقدم معدن نان سان 
00 لحي ليام وباي معنى يكون التاريخ 


. مفهوم الحدت واللاعقلی 
إن نت القاريخي» في استعماله الأخص» يُحِيلُ دائما على 
حدث ؛ على اا (Arrive)‏ بالمعنىٍ القوي للكلمة؛ وذلك في 
0-0 05 ما اه 0 و 9 و ا نت من الور 
م بمثال ضربه ١‏ بونري: دمم في آحد لفات و 
ا (CARLYLE)‏ في بعض ما دونه شيئا من هذا القبيل: “الواقعة 


1[ جائز (000108608): «ضد الضروري والمتنم؛ وهو كل ما نتصور إمكان وجوده 
أو إمكان عدم وجوده» (جميل صليباء العجم الفلسفی» ج : 1 ص: 385). 

2 هذه الجملة غائية في ترجمة ف زغيب (انظر: ص : 252 

3 کارلایل (توماس) ) : مؤرخ وناقد إنقليزي (1881-1795)› ا «الأبطال وعبادة 
الابطال». 
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وخ ها أهمية ۷ «جان 0 تار SANS TERRE)‏ ین 
۱ هنا ل نا 1 ای نیم هنا ثانية”) 4 ولمم 
والفر ضية ) (1(01/:۵50 1 science et‏ 0). وبالفعل» يبدو جوهر 
الحدّث التاريخي ٤‏ انه و حید وفرید. فمولد «مارتان لوثار ( (MARTIN‏ 
(1111181.آ فى مدينة صغيرة من ثورينغو (111111086) سنة ۰1483 هذا 
حدث خام ومعزول لا يقبل التفسير بالمعنى الذي يقصده الفيزيائيون. 
أما انتشار اللوثرية في بداية القرن السادس عشرء فهو على العكس 
واقعة يمكن أن تدرك علاقتها بكامل الوضع في بلاد ألمانيا وأورباء 
واقعة يقدر العقل على الإمساك بها. 


إن التمييز الأرسطي القديم بين الجوهر والعرض یتوافسق 
لا محالة مع التعارض المسااج بين التاريخي والعقلي. فركلياس» 
(كخللا4ن0) هو |نسان » وبالثالي فهو يمتلك عورا 0 بالذّات » 
وليس هو أبيض أو أقطع الا تالف دال ع ار اا اف 
توجد إذن مقترنة بالتنوع والخصوصية ف الكيفيات الفرديّة. وقد 
واجهت أغلب المذاهب الفلسفية ذلك التعارض بين الفكرة الواضحة 
أو الإجماليّة أو المحدّدة وبين العَيْنَِّ الذي لا يستطيع استنقاده أي 
وصفي متواصل إلى مالا نهاية. ويبدو آن أي معرفة مسبقة لا تستطيع 
تقديم صورة كاملة عن الواقعة في وجودها التاريخي : فلا شبكة من 
الفاهیم الملائمة تحصرها بقدر کافی» ولا ماه مفهومية تكون دقيقة 
بما فيه الكفاية حتی تستبقیها: امسا و فين إن نولیان سا 
العجز الظاهري للعقل اّما هو انتصار الفکر الشحري-الاًسطوري 
بجمیع أشكاله. فالعجزة» بما هي واقعة غير مُتَوَقَمَة خارقة للعادة 
ومتوقفة على إرادة فوق طبيعية» ليست في الحقيقة سوی الشکل الاکثر 


1 چان سَنْ تار )JEAN SANS TERRE)‏ 167 1216-1): ملك انقلترا من 1199 إلى 
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الفصل 3 : العقل في التاریخ _ _ 
حدّة من الحذث. ولن نذخر جهدا للتأمّل في هذا الفهوم الذي يبيّن 
بوضوح ازدواجية التنکیر اللاعقلي. فالخارق يبدوء كما سلف القول, 
مرتبطا المع ولكن لا يمنع ذلك ون أن النظام (Ordre)‏ هو على 
العکس اعجازی ف نظر بعضهم. هذا هو المحور العروف تخد ف 
الدفاع عن العقيدة والذی ببرهن على وجود الإله بنظا العالم. ۳ 
هنا /ية (81206) بل 0 عقل وإرادة فوق طبيعيين . وكذلك 3 
الأشياء أو ثراژها الفردی درك بحواسنا والذی لا يَئُضب» فهو یری 
حينئذ على أنه ed‏ يح 9و فيكون 
التاريخ من صنع الإله» وتترابط الأحداث جزئياتها وفق «أحكام 
العناية الإلهية). ثمة ل الوقف نوع من العقلانية لفط (Hyper-‏ 
rationalism)‏ » بمعنى أن ما یخفی عن عقولنا سف إلى إدراك 
وعقل فوق بشریین. ولكنّ المشكل يبقى بأكمله بالنسبة إلى من يريد 
الإبقاء على تفسير الأحداث فى حدود ما هو انسانی. فهل يَقدر العقل 
العلمي -وكيف- على الإمساك بالطابع الرّمني في الأشياء؟ 


||. العلم والزمان 

, صحیح تماما آن الملم العقلي مند نشاته ووو کانه برید 
التخلص من الڙمان. الع الأولى 3 الرياضيات كانت مخصصة 
لنظرية ف التایت ؛ أو بتصبیر أدق› ف اللازمسني ( أي الأعداد 
ا وهندسة إقليديس › وهي العينة الأکشر اکتمالا من بينهاء 
تبتی تماما ۳ الأشياء التغیرة؛ ا «آفلاطون» الریاضیات العم 
الأكثر قدرة على 5 تهيئة الذهن لقأل الل خارج الرمان. 


ومع ذلك ننسی ) حين نرسم إجمالاً على هذا الحو صورة عن 
منشأً العلم أنه في ان واحد نما بشكل عقلي علم الفلك وعلم الط 
ومو علم ارات والتطوّرات ا بامتیاز. إذو یجب الاقرار 


1 هذه الجملة غائية ٤‏ ترجمة ه. زغیب (انظر: ص : 94). 
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بانه إذا كان التفکیر قد آحرز أول نجاحاته الکبری باستبعاد الرّمان» 
فان الحرص على ایجاد علم بالأشياء الرْمنيّة لم يكن غریبا عنه على 
الإطلاق. وبالفعل يمكن تقدیم جزء کبیر من تاريخ العلوم على أنه 
محاولة للتحكم في الزمان. 


۱ إن الفيزياء النيوتونية الذي سر ذکرها تیه ل العلم ۳ 
(Conceptualiséê) ll‏ بوضوح 4 ان «صلیا؛ تقريبا» وإطارا ااا 
لكل الظواهر. وليس له من خاصية سوى أنه هو التغیر ز [الزمان] 09 
في معادلات الیکانیکا ۱ لى وحدات ساعة كما يقسم الطول: وليس 
هذا» بالتأکید» الزمان كما برك چ ف عدم انتظام جريانه وعبر 
قجواته › و حتی صورة مناسبة لزمان الظواهر الفيزيائية التي هي 
اکثر دا من الظواهر الالية. فزمان الديناميكا الحرارية ذو الاتجاه 
الواحد » وخاصة ژمان علم الحياة یتطلبان غ صیاغه مفهومية جديدة. 
وإذا ما 9 علوم الانسان » ندرك اكير انه لا بد من بناء مفهوم 
للزمان وقیس للزمان يا للوصسف والقفسير والتَنبِوٌ في هذه 
المجالات. ولا يتعلق الأمر اطلاقا بالاقتصار على الاقرار؛ مع 
«برقسون) > بأن الديمومة (ع116ا2)»: كما نحسها وكما تعیشها 
الکائنات والمجتمعات » تختلف جذریا عن الزمان (16۳05) المختزل 
في صور مكانية تستعملها علوم الجماد. فسهمة العلم العقلي هي بالضبط 
اکتشاف مفهوم قابل للاستعمال وخصب لكي یصلح اداة في وصف 
ظواهر الحياة والثقافة. 


ان فصر الصا ريك احير بدو خینتد: عابي اه جترهر 
الوا بل على أنه بقية (1ا126510) من التفسير العلمي. بقية مؤقته 
ونسبية لا تُخْتَرَل بالتأكيد» ولکن ا شكلها ومحتواها على نمط 
مقاربتنا للظواهر. ذلك أن المعرفة فارج بين قطبین » القطب الرياضي 
والقطب الثاريخي. وطموح العقل هو أن يَرْدُ ما هو تاريخي في کل 
ظاهرة إلى العطیات الاکثر بساطه » في کل مجال» وأن يبني الباقى 
بتسلسل المفاهيم. إذن ليس الموقف العلمي أبدا استقالة أمام طرافة 


الفصل 3 : العقل في التاریخ 103 
الزمان والتاريخ ولامعقولیتهما. وسنعود عما قلیل إلى هذه التحديدات 
التي تفرضها فعلا على العقل هذه الزمنية في الوجود. فإلى حد الان 
غرضنا هو بیان أن العقل یواجه التاريخ» وكيف يواجهه. ومع ذلك: 
لنقتصر على النظر في ثلائة مواقف بهذا الخصوص. وثلائتها وش 
معقدة زيادة على ذلك ومرفقة بعناصر غير تابعه إطلاقا لوقف عقلي : 
التَاري بما هو تحقق «للزوح» التاریخ بما هو تجلّ للحرية الإنسانيّة : 
التاريخ بما هو بناء للإنسان وتحویل واع للکون. 


۱ التاریخ بما هو تحقق تدريجي للروح 

أن یکون ‏ للصیرورة التاريخيّة فى حد ذاتها قيمة وأن تشکل 
التحقق العید, ان العليا الإنسانيةء هذا رأى عبرت عنه بصور 
یه فان هی سفضلا عن ذلك- متعارضة شدید التعارض. 


ففی الفکر الحدیث. ترجع الفکرة بالاساس إلى البحث 
ا حول أفضل العوالم المکنة» یقول «لیبنتس» (17:18۷7) ان 
العقل يحكم كلّ شيء» بحيث يمكن لا محالةء باللسبة إلى أي کائن؛ 
أن نستنبط من مفهومه الذي یفترض أنه معروف تمام العرفة جملة 
خصائص هذا الكائن كاملة» وبالتالی تاريخه. 


إن مفهوم الجوهر الفرد يحوي نهائيًا کل ما یمکن أن یَحذث 
له دوما. فحین نتفخص هذا المفهوم» بوسعنا أن نری فيه کل ما يمكن 
جا اذ له مثلما یکون بوسعنا أن نری ف طبيعة الداثرة کل 
الخصائص الت ي نستطيع استنباطها منها. (مقال ف الیتافیزیقا : 
de métaphysique‏ 175 1111). 


1[ «تأملات ماورائية) (ن. م. ص : 96). شم خطأ فى ترجمة عنوان كتاب ليبنتس قد 
یودی إلى الخلط بينه وبين كتاب ديكارت (91/65[كدو[جره! :77 .(Méditations‏ 


a‏ مس وا سکن لا مضاله انتاط له تس 
1 فَرْسّال (Pharsale)‏ و سيعبر الریبیکون وال 1). ولکن ینبغی 
لافقا ون كنا gO‏ تفه ال ها اتسيف وبا 
مثل العلاقة بين الأعداد أو فى الهندسة». فتحدید أفعال قيصر یتوقف 
في آن واحد على النتائج التضمنة في ماهيّته وعلى اختيار حر من قبل 
الإلهء الذي يوجد من بين كل التائ المکنة تلك التي ستکون ی 
التهاية أفضل العوالم 0 تم ری ايها د العالم الأفضل في 
مجموعه » مع مراعاة ضروب القسر وعدم الاتساق التي يسببها منطق 
الماهيات المفردة. 


وبترئب على ذلك أن تاريخ البشر وصيرورة الأشياء يطوران في 
الزمان نتائج مبدا الافضل وهو مبدأ الارادة الإلهية. فالتاریخ بهذا 
العنی نما هو التحقق التدريجي لقيمة ميتافيزيقية» والتعبیر عن 
معقولية معينت إذ العقل یتضمن هنا معنیین : العنی النطقي التمثل في 
التعین (Détermination)‏ الضروري 00 لبدأي الهوية والثّالث الرفوع 
الصوريين› el‏ «الأخلاقي» الذي یکون مبدأه هو مبداً الکسال. 
فالاول (أي التعین الضروري) يخص الماهيات» والثاني (أي الكمال) 
آشکال الوجود. وبناء علیه » يمكن ریط جارح وتقلباته بعقل اغلي. 
إِنْنا نعلم بأى آشکال من لام الساخر یتصدی «فلتاره (1701.141813) 
ف اكانديد) (Candide)‏ ااه أفضل العوالم. . . ذلك أن الفكرة القائله 
بوجود معقولية ف الأحداث لا يشارك فیها الانسان ‏ قطعا ویکون 
المتفزيج عليها أو أداتها الطنية فحسب » ليست مجعولة لارضاء الذهن 
كليا. فاذا كان العقل يعبر عن ذاته ف الثاريخ› يصعب علينا القبول 
بأن الانسان لا يكون فيه إلى حد ماء هو المسؤول والصانع. 


:Le Rubicon 1‏ نهر ي يفصل إيطاليا انذاك عما کان ب بسبلاد الغال 
المحاذية شمالا لجپال الألب (La Gaule cisalpine)‏ قدم قيصر (44-101 ق. 


م ا 9 متحدیا بذلك تس یور الذي فرضته روما على أية قوة 
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لذلك » فان الوقف الهيقلي من احرج يعطي الانسان منزله 
أكبر» إذ يعتمد السلمة الا ساسية بان «العقل سود العالم وأثه نی 
لذ لك » سار التاریخ ۳ ها نف عقلیا,. وبشكل آشد صراحة 
25 عند «لیبنتس»› تتضح هنا معقولية التاریخ. فركل ما هو واقعي 
عقلي» وكل ما هو عقلي واقعي»» أي أن العقل يتماهى مع الواقع» 
وبالتالی مع التاريخي. إلا أن التحقق الفعلي لأي شيء يشتمل على 
وعي من قبل الانسان» وحلول مملكة احرج أو الفكر المطلق 
.(L’ Esprit)‏ دا مجال الروح (الطلق) يمتد 2 كل مکان؛ وينطوي 
علی کل ما آثار ولا یزال يثير اهتمام الانسان. فالانسان فاعل فيه. 
ومهما فعل. فهو الکائن الذي يتحقق فيه الرُوح (الطلق)» (سدخل إلى 
فلسفة التا ریخ 6 la philosophie de l'histoire‏ ۵ 07۱1۳۵۵9611071). 


وقد سبق أن آشرنا في القدمة إلى النموذج الجدلي الذي یطبقه 
«هیقل, على الثاریخ كما يطبّقه على کل تمش عقلي. وما يسترعي 
الانتباه 8 هذا ال للصيرورة ھر تحر الب الذي تخضع له . 
ومهما كانت إغراءات الشروحات , الجدلية لراحل معينة من الشاريخ , 
لا نتمالك عن الاعتقاد شال تنوع الأحداث والبشر لا يدرك بهذا 
لْمونج عن کثب. فالقفز من نقيض القضية إلى التأليف يبدو في أغلب 
الأحيان اعتباطيا. مم دلك » فمن الأكيد آن هذه الاعتباطية الظاهريّة 
3 آن تعبر» - حالات معيشة عن الطابع اي والتجديدي 
و إذ لا يمكن اختزال العقل في القواعد الآليّة للروابط الصورية. 
(Dilemme)‏ الاساسي اض التاريخي› با هو إشراط 
(Conditionnement)‏ محدد للوقائع , و لکن بما هو Er‏ 1 لقدرة 
الروح الخلاقة, وف نهاية المطاف تجل للحرية الانسانية. 
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۷. التاريخ بما هو تَجَل لحرية الانسان 

وعلي أي حال؛ يبدو الطابع العقلي للمسار التاريخي إذن شیر 
ممائل را ادع العقلي الذي یتصف به نسق استنتاجي مجسرد. 
فلا يمكن استنتاج أحداث 9 اثنطلاقاً من أوضاع فرنسا والعالم في 
ذلك العصرء على نحو ما متام جملة مقدّمات. ولا يمكن 
بالأحرى أن تسر دة الطريقة تاريخ فرد شاهن. “فمية الجائز أن 
نسمي حرية انسانية تلك السافة التي ف مسقت ل تسوا بون در ات 
قائمة على نموذ ج العلوم الفيزيائية وبين جزئیات الافعال الانسانية. 
إلا أن هذه الحوية ليست نقيض معقولية معيّنة: فهي لا تعارض 
لا شكلا من العقل غير ملاثم د ومنقولا مباشرة من مجالات التفكير 
المجرد. 


وف الحقيقة » أغلب الفلسفات التي تلح علی الطابع اللاعقلي 
للأفعال «الحرة) والتلقائية ثيه التى 1 اساسا التاريخ تمیل عن وعي 
آو عن غير وعي إلى مماثلة ال بالمعطى والطلق» وق نهاية الاك 
يمالا اف . ومع ذلك ليست ولادة «تبولیسون بوتابارت» 
BONAPARTE)‏ 0 بالتأكيد فعلا حراء بينما نُضفِي هذه 
الصفة طوف على القرار الذى اتخذه «لیسیان» ((17012) باندخول ۲ 
مجلس الخمسمائة يوم 19 ریما .(Brumaire)‏ والفرق هنا ين . ومع 
ذلك غالبا ما تقوم فلسفة في الحرية على الخلط بين هذين ا 
من الأحداث. إن مقولة الجواز (00:1226060) القديمة (ما یحدث. 
وکان بالا مکان مع ذلك آن لا يحدّث) تنطوي في آن واحد e‏ 
E‏ وعلی اختیار بين ممکنات مختلفة سوهو ما یخلقه فعل 


1 يوافق تاريخ 0 ئوفمبر 1199 وهو اليوم الذي قام فيه «نبولیون بونابرت» بحل 
مجلس المخمسمائة (عضوا) الذي كان يمثّل الجهاز التشريعي؛ إلى جانب مجلس 
القدامى (4001605 065 0۳5611)). وقد ساعده أخوه «لیسیان» على القيام 
بالائقلاب. 


الفصل 3 : العقل في التاریخ ‏ 107 
مبنی على قرار. أمّا مفهوم الاعتباطيّة (۰)۲۵:۵(8[:0 الذي بستمد 
مضمونه من الفکرتین معا فاته ييسر الانتقال الط ولكن لا العطی 
الحياة الاجتماعية والفردية هو ات تاج حرية ف الاختیار فوق 
طبيعية > ولا «القرار الحر» لدى شخص ما مستقل كليًا ن فد ماش 
وللإبقاء على معنى ما لاشتغال العقل في التاريخ ؛ يبدو لنا من الضروري 
فيم أن الإنسان هو حر بالنظر إلى ما بعد وأنّ حرّية آفعاله مستقبلية 
(Prospective)‏ « أي أن صفة الحرية لا يمكن أن ری نت ا إلا عندما 
يكون قد مر فان في استتباعاته عن تحقق مشروع متماسك» وترك في 
مجری الأحداث علامة أو شکلا أو أثرا انا . وبهذه الکیفیة» ندرك 
أنه 0 التاریخ الشهادة ف ان واحد على الحرية الانسانية وعلی 
فعالية العقل. حينئذ يكون التاريخ عقلیا بمعنى مزدوج. فقبل کل شيء: 
يمكن لنسيج الأحداثع مأخوذة 3 مجموعهاء آن يوصف علمياء بقدر 
ما تکون قد تکونت عقلانية في العلوم الاجتماعية وفي علم النفس. وعلی 
هذا الصعید» هنالك حتمية تاريخية یبقی. والحصق یقال» أن ندقق 
كيفياتها. والتاریخ هو من جهة آخری تاريخ تقدم الذهن البشری 
أي نجاحات الذكاء الانساني واخفاقاته في تملکله للعالم؛ ومعنی ذلك 
أنه تاريخ العقل. 

ومن هذه الرّاوية» فان صياغة مفهوم الاحتمال مفيدة E‏ 

حيث انها تعبر عن جهد لإدراك الصيرورة الإنسائية ادراکا عقلیا. 
فإذا كانت الحتمية الصارمة التى صادرت عليها الفيزياء اليوتونية 
لور كور راقن لوسك ا ا انقفو ریت ی الب 
الاحتمالات مباشرة كطريقة ممكنة لبناء نماذج تقديرية 
(5165151012615) لسلوك الانسان. ان التنظيرات الأولى لدى «بسکال» 
(PASCAL)‏ )1662-1623( ودفازمئت ا (FERMAT)‏ )1665-1601( 
ودجاك) (85نا0عهمل) )1705-1654( و«دئیال (DANIEL)‏ (1700- 
1782( بارئولي )BERNOULL!)‏ تعنی بالألعاب وتجد لها أصلا ٤‏ 
مشکل الا رباح» ۱ 


يطلب » عند معرفة قاعدة القمار» ضَبط مقاسمة معقولة للرهانات 
بون لاعبین یقزرون ترك اللعبة نی الأثناه. 

یتعلق الأمر إذن یوضع قاعدة لاتخاذ القرار» مع اعتبار 
«حظوظ» كل لاعب» أى -إلى حد ما- التعويض عن تسلسل تاريخي 
فاشل » بحساب عقلي. وفيما بعد حت فرضيات المختصين ٤‏ 
حساب الاحتمال ۳ على «سلوك» مجموعات من الواضیع 
الفيزيائية : جزئيات الغاز» أو أية موضوعات مغ «مَصادَفة» 
3 الاصل. ینطبق حساب ااا (۲1252۲09) بالأساس على 
الفعل الانساني» سواء سعى إلى مده بقاعدة عقلية أمام ما يبدو علی 
الظواهر من فوضى ؛ أو حاول استجلاء ء نظام إجمالي و«إحصائي» ا 
من تركيب آفعال تعذّر تحديدها وحصلت بعدد وافر. وفضلا غ ذلك 
ترتسم اليوم عودة إلى هذا التصور الأولي» وتول النُظريات الجديدة في 
اللإحصاء على نها القواعد التي يقوم عليها اختيار معقول واقتصادى 
من قبل الإنسان أمام عالم من الظواهر لا يستطيع استيعاب جزئياته. 
وبدل وصفب اسع تُقدم هذه التظریات تقنية لإجراء التجارب 
9 مساءلة الأشياء. فرياضة (La e)‏ ال (Probable)‏ 
تمکن الا نسان من وسائل تنب تقوم إلى حد ما مقام ملاحظة تاريخ 
فعلي. فنتخلی في آغلب الأحيان عن توقم ظاهرة ما بالتفصیل 
ونقتصر على الاعلان عن قاعدة سلوك بالنسبة إلى الستقبل. من ذلك 
أن لاحصائي لا يستطيع أن یی مسبقا عن الحجم الشهري لبیعات 
مغازة کبیرة» بل یقدم فقط بدرجه تقريبية 4 مناسبه ‏ مؤشرات كفيلة 
بتوجيه المدير التجارى توجيها معقولا. وليست المعرفة التي یصوغها 
تقریبیه ية فحسب» وإنّما هي مؤقتة بمعنى أنّ معلومات جديدة يمكن بل 
ينبغيٍ عامة أن تغیر مضمونها. ولاستعارة عبارة هيقلية دون الابقاء 


ضرورة | على صورتها التحجرق نقول إن تلك العرفه جدلیه . 


(Pari)‏ أى انا تتحمل تبعات ما تنطوي عليه من مجازفة, وترتبط 
بموقف الانسان من هذه المجازفه. وينجم نجاح الحساب عن أن 


الفصل 3 : العقل في التاريخ __109 _. 
طبيعة الأشياء هي على حال ین معه التحکم في عدد من العوامل 
بحيث يمكن أن يتقلص عن دراية مقدار تلك المجازفة» في مقابل 
تشه مون نالف رشك تامو دا ام دا تس اند 
شرط آن یکون لها عدد لا بأس به من الژبائن. وأخیرا: حساب 
الاحتمالات هو بالتأکید محاولة لاظهار معقولية التسلسل التاريخي 
وإظهار نظام في مجمل الأفعال التي تعتبر حرة. الا أن هذه العقلائية 
الاتفاقية (510135)00006) تحيل على تصور لا تاملي للتاریخ أي 
على التاريخ بما هو بناء وتحويل للعالم الإنساني. 


. التاريخ بما هو نتاج إنساني 

القول بأنٌ التاريخ عقلی کو بأن الانسان هو 
الفاعل الرئيسي في الأحداث, ون مخف الا اح التدريجي 
لنتا اج يكون هو في النّهاية سژولا عنه ولكن يجد نفسه تابعا له. وقد 
2 الارکسية أكثر من أى فلسفة أخرى ن الفعل» على شرط 
التشاط العقلي هذاء وأكدت على الأهمّية الحاسمة للمعطيات التى 
لولم ليها ان کیت a‏ اس از 
التسهیلات قِ السكن والأشكال القائمة من الحياة الاجتماعية. 
فالا سس ا SUBSE)‏ تحدد 006 البنی الفوقية»› هس يعسذى 
أشكال التفكير والعلاقات الاجتماعية لا تنمو إلا ف أطر مادية 0 
ومن ثم جاء اسم المادَيّة أو الحتميّة التّاريخيّة. الا نا نتجنی على 
فکر «مارکس! (»تطمكل/ط) ورانقلس» (1826151:5) إذا استخلصنا من ذلك 
اجمالا أن تاريخ المئؤسسات والبشر والنجزات هو نتيجة تدده E‏ 
بمعطيات «مادية). فهذه المعطيات ذاتها هي“ ٤‏ الواقع وإلى حد 
كبير» تاجات تاريخ سابق وتشکل إرث الأجيال السابقة. والعطی 


1 مشتق من اليونانية (1هلهي/ة6+07) أي أقصد أو ا 
2 «الموضوعات» في ترجمة هب زغیب (ص : 102). وهو خطاً واضح من التاحية 
ا فضلا عن اعتبار السیاق » إذ المقصود هو البنیه التحتية. 
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الأساسي الوحيد هو معطى العمل الإنساني بماهو موقف يتمثل في 
إخضاع ا وتملكها. وفضلا عن ذلك «تصنع الظروف البشر بقدر 
ما یصنع اشر الطووق: کک هذا المجموع من القوى النتجه 
والرساميل وأشكال «التجارة) الاجتماعيةع التی يجدها كل فرد وکل 
خی وا ما و الهش ی تضوره | تتلافسته كلس متا 
«الجوهر» و«الماهية لدی ۱ ولما «غيروا وحاربوا» (لایدیولوجی 
الألائية » .(L idéologie allemande‏ 


ومن هذا النظور. لم تعد حركة التاريخ التمظهر التدريجى 

لحقيقة ا a‏ لاه كما E‏ عليه عند هيقل 
وهكذاء 1 حدقا اما كي من الهيقايّة e‏ لاني 
ولکثه يول وت علی انها آفعال عینبة للانسان الحصي؛ ولحظات 

دا کر «(Praxis)‏ لا على أنه آشکال من التلفکیر المجرد. 
ومن ثم تكمن معقولية التاريخ في هيمنة على القوى الفيزريائية والقوى 
الاجتماعية من قبل إرادة البشر الواعية التي تزداد دوما دقة اغا 
kL‏ الإنسائية يمقان تدریجیا ستار | فد تشر د 
آو (Fétichisme) E‏ التي تظل فیها الانسانية آسبي ة آوهامها؛ 


1[ لفظ يوناني معناه: الفعل بوجه عام اة 
2 الفيتييشية (Fétichisme)‏ لغة: في الأصلع هي عبادة الأشياء الاددیت التي تکون 


هو مومهو 02 


محل تقدیس ی بعض المجتمعات» وخاصة منها البدائية. وق االعنی المجازی 
يطلق اللفظ على التّقديس الفرط القترن بالتّطيّر والخرافة» لشيء أأو لشخص. أما 
اصطلاحاء فان فيتيشية لبضاعة هي الظهر الوهمي اللازم لنعلاقات الانتاج 
البضائعية» خاصة عندما تبلغ المرحلة الوأسمالية. . فتصبح قيمة التتبادل ق السوق 
هى الهيمنة باعتبارها الشکل الظاهری لقيمة السلعة» الأمر الذي یبجعل العلاقات 
الفعليّة بين الأشخاص ف فى العمل تبدو بمظهر علافة بین الاشیاء ((السلع)؛ وبين 
الأشياء والأشخاص. معنى ذلك أن منتجات الانسان تبدو من خلالال هذا التضلیل 
أو الزّيف وكأنها أشياء شا عنه. ویتکتف هذا التضلیل تماما : انتيجة شمولية 
استعمال النقد ف التبادل. انظر بالتّسبة إلى العضی الاصطلاحي : 7 Dictionnaire‏ 
.critique du marxisme, P. U. ۲. , 1982‏ معجم الماركسية الننقدي, ترجمة 
جماعية دار محمد على لنش صفاقس » ودار الفارابی؛ بيروت» اة الأولى» 


الفصل 3 : العقل في التاريخ _ _ 
ٍذ تبدو جات الانسان في نظره وقائع غریبة: فینخدم بفمل 
تحديداتها. أما معنى التاريخ› فهو الکشف عن هذه الاستلابات 
(i6nt1015اA)»‏ وتحرير الانسان › أي «التملك الفعلي للماهية 
الانسانية من قبل الإنسان ومن أجل الانسان». وو نمع علی ذلك أن 
مجری التاريخ ليس أبدا نتيجة حتميّة آليّة. هذا ولا شك في أن 
الأسس الادية للحضارة» وعلاقات الإنتاج تحدد نمو العلاقات 
الاجتماعيّة والإيديولوجيات والفنون. ولكنْ هذا التحديد (أو التعیین) 
)Déterminti0(‏ القطعيّ لا يمارس فعله إلا في أصعب مراحل 
الصّيرورة الاجتماعيّة. فبقدر ما یتسم المجال «الخاضع» للعقل 
الاتساني يصبح الإنسان» دوما وبدرجة متزايدة» صانع تاريخه على 
أساس الوعي و وبوسائله في الفعل. 


التدريجي لكائن ET‏ (أو تن 8 ولا تحقق نسق متحجر. 
وبهذا المعنى» تتعارض الماركسية مع فلسفه «كورنو) (600101201) 
(1877-1801) الذي يعرف المرحلة التاريخية الخاصة بالإنسانية 
بأنها عهد صراع بين الادة والذكاء العقلي» يقوم عقب فترة من 

التحدید الالي الذي تفرضه قوی ویسبق عصرا من التقنین 
العقلي النهائي ومن لظام الذي تفرضه القوى الاجتماعية وقد بلغت 
كمال نموها. وهذا النظام الکتمل في الرحلة الثالثة لا يمكن تصوره من 


منظور مارکسی متماسك. فحركة التاريخ غير محدودة إذا صح أن 


ی 
3 مادة: «تميوية) ۱ (... البضاعة), ؛ (فيتيشية)» ص: 482-480. هذا 
ويمكن استعمال مرادف عربي للفظ «الفيتيشيّة), وهو «الثيبية»؛ والثيمة هي ما 
يعلق على الصبي من تميمة وجرز بذفع العين أو أي خطر آخر ينقد أنه ناجم عن 
قوى غيبية أو سحرية. ويقال أيضا «التبیمیة 1+ نسبة إلى التبیمة وهي ما يعلق ف 
العنق لدفع العين (انظر: العجم نفسه). 

Etrangêres » 1‏ »: «خارجية» (ه. زغيب» ن. م. ص: 103)» وهي ترجمه 
لا تؤدي معنى الاغتراب أو الاستلاب. 


الانسان هو کائن في حاجة إلى التشكل» ولا يمكن لأي تغییر أن يحقق 
اکتماله. 


یمکن إذن ؛ أينما صوبنا النّظر اعطاء الثاریخ معنی ام 
شریطه أن نتخلی عن الفكرة القائلة بعقل محدّد سلفا وبعقل ثابت 
الشكل. وبلا شك نحن بعيدون عن مذاهب «التقدم) التي عرفها 
القرن یی گر ومع ذلك » يبدو أَنْ ls‏ > بما هي تعبیر 

تاريخي تدريجي عن اللبوغ الانساني» توفر ضرورة لكل عقلانية 

تاريخية محتواها الأكثر صلابة. وهذه الفكرة هي نفسها التي یقیم 
علیها «کندرساي؛ (CONDORCET)‏ مثلا نظریته في الذهن 
البشري. والحقيقة أن فات و کنذرسای آن یتصور تعدد آشکال 
الحضارة» بحسب الأسس المختلفة للمجتمعات الانسانية» إذ تبدو لنا 
أي حضارة کجملة من التقنيات والأشكال الاجتماعية والعادات 
والأفكار والأعمال وا مل العليا نسعى إلى الکشف عن عميق وحدتها. 
فلا تتمثل المعقولية إطلاقا ف أن تستن کل حضارة في الذهاية مبادی 
نحكم بأئها عقلية. فقد تقوم حضارة معينة مثلما وصفها علماء 
الأجناس البشرية E‏ على مفاهيم وممارسات تثير فينا 
الاشمئزاز وتبدو لنا منافية للعقل . إلا أن العلاقة التى تربط سلوك 
الأفراد بالتقنيات الاقتصاديّة والبنى الاجتماعيّة والأحكام اأ 
الجمعية هی علاقة عقلية. والتطور الإجمالى لهذه الأنساق هو الذي 
يكون العنصر العقلي في التاریخ. 

ومن جهة أخرى» يسمم لنا تقدم علوم الانسان بفهم متزاید 
لحدود كل حضارة 8 ولإكراهاتها. كما یسمح لنا بالكشف عن 
العوامل «الاستراتیجیه» في عصرنا وبالأمل في الشاركة في توجيه 
مصیرنا بصفه تکون دا آکثر فعالية. 


1 راجع مثلا عند : روث پاتادیکت : : نماد الثقافات ۰ BENEDICT, ۵۸/۵۲۷5 of‏ 


۵5 تحلیل حضارة الدایو (132000) في میلانیزیا ۷161206516 (المؤ لف). 


الفصل الرايح 
«<ا8 سان العافل» 5 ۳۱0۲۲۱0۵ 


لو تفحصنا العقل في استعماله من أجل المعرفة العلميّة للطبيعة 
وللانسان » ثم ف استعماله لتأويل صیرورتنا الجماعية. ويجوزر 
لنا الان أن نحاول تقييم الواقف العقلية العينية التو ی نعیشها 
فعلیا ف الروت الحالية للحضارة. 
ا. السيّد يَانْدَا وميئارفا الساكنة 
إن كان 0-0 بحق أداة ناجعه ف E‏ ‌ 
والكلياني. . ورغم درك فالأطروحة اا القائلة eS‏ مفرطة 
وعد هي محل 0 مستميت من قبل التبت 3 «یاندا» (BENDA)‏ 
فالعقل ف نضره .(Statique) e‏ 9 يشتغل منطلقا من 
اللامتحرّك إلى الاك وکل محاوله لإدخال الحركة على التفكير 
هی مناورة مقنعة من قبل اللاعقلانية. إن «ثوابت الڏهن البشری» هى 
التى تحدد الوقف العقلی وتضمن وضو الأفكار 3۳ 


1 أزمة العقادتی 1949 ۲۵۲۵۷۸۵/۶۵ crise du‏ )+ في بعض ثوابت الدّهن 
اليشريé‏ « 1950 constantes de 165271 hu main)‏ 5 1(9)؛ فرنسا 
البيزئطية « La France byzantine)‏ (ملاحظة المؤلف). 
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الاستنتاجات والافتراضات» بحیث تستبعد لدی «بائدا» أغلب 
التصورات ت العروضه فى الفصول السابقة على اعتبار أنها متسمة 
بالتحيّل والغش وأنّها تمظهرات شبه شيطانية لميل إلى اللاعقلي يتنكر 
بألف طريقة. وبلا رسب. فان قابليّة مجتمعاتنا لأر بالثيَارات 
الأسطورية-الصوفية القوية 0 عصرنا تبرر إلى حد ما رد فعل «جیلیان 
باندا». . ومع ذلك » لا يمكن قبول هذا التصور السكوني للعقل حالما 
نلامس واقع التفكير العلمي ۰ فضلا عم إذا تقبلنا تصرف البشر الفعلي 
علی انه واقعة وأردنا تحدید دلالة العقل الایجابية ودوره وفعالیته . 


ما يهم ۴ آخر الطاف من أجل انتصاره. هو فهم للعوائق ال الذي 
د من اشتغاله ) وتحکم ف القدرات التي بوسعه أن يكون منظما 
لها ولکن دون أن یقوم بدیلا عنها. يقول «سبینوزا : Non ridere,‏ » 
lugere, neque detestari, sed intelligeri »‏ 06 : رلا تا 


خرن ل که رال > بل افهم؛ . وان أضفنا : وافعل ‏ : نحصل 
على تعريف مقبول في نظرنا للموقف 5 

قوته › ا ا لطبيعة إنسانية هي دوم یا مراجعه وتغيير 
من قبل الثقافة. فالعقل لا ينتصر ولا يتحقق إلا بالتعارض 


يجدر حينئذ أن نعير انتباهنا إلى البعض من هذه العواشق 
و سنتخیر الدین والفن والهوی. 


اا. العقل والدین 
دار الصدیث, فى الفصل الاول على الوقشف السحری- 
الاسطوري بما هو نقیض الوقف العقلي» ولکثنا لا نستطیع الخلط بين 
الدین والیل إلى الاسطورة والسحر من جهة وبين الدین وممارسة 
i,‏ مه ٤‏ ع بن 2 71 عن 


1 وعیا۹/10/: «السحرية» في ترجمة ه. زغيب (ص: (108). 
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يأخذ عن الأول ویعبر عن حنين إلى الثانية. . ومع ذلكءع تشکل السدین 
ف حضارتنا الحديثة كسلطة اجتماعية E‏ أي مندمجة في إطار 
المؤسسات العاديةع ومؤدية دورها بوضوح كبير ضمن الأطراف الفاعلة 
في التاريح. فعلاقاته بالعقل هي إذن» وبشكل ملموس أكثر تعقيدا من 
مجرد تعارض بسیط؛ ومن المفروض نها توضح لنا حدود التفكير 
العقلي ات 

هذا وتبقی مشكلة أصل الذین مطروحة» في غياب توثيق قاطم 
0 أشكال السلوك والتفکیر لدی أسلافنا اد وال ومع ذلك فان 
5 الحضارات الحالية الأکشر بدائية یجعل من الستساغ دا 
الأطروحة القائلة باللاتميّز الأصلى بين الواقف السحرية والتقنية 
والعلمية والدينية. هذه التمظهرات المختلفة 0 الرغبة في اكتشاف 
نظام في الكون وضمان نفوذ ما على الأشياء والكائنات. 


1 فما هو إذن العنصر الأساسي الذي سیم الموقف الديني ويجعله 
طريفا بالمقارنة مع أي موقف اخرء حتی خارج أشكال الدّين القائمة؟ 
إن الإنسان متدين بقدر بالبشع نر كر حي نبي O‏ 
لها كل قيمة آخری وتبڏل من آجلها. فقصة ابراهیم المستعد 
للتضحية بالابن الذي مه لكي يلبى نداء اتب تظل تظل حدون أي 

- الرّمز الأبرز والأصمّ للموقف الديني. ولزيد من الدّقة» علينا 
اضافة أنْ هذه القيمة العلیا لدی الانسان التدین هي من طبيعة فوق 
دنيوية. فلن نتحدث إلا ا عن («دين الشرف» مثلا أو عن «دين 
سياسي» ۱ . ومع ذلك» من الأكيد أن هذين العنصرين : الأولوية 
اللامشروطة لقيمة » وسمتها الفوق طبيعية› غالبا ما نجدهما الیوم 
منفصلتین > بحيث يرى الإنسان المعاصر أمام عبنی 4 نمو آشکال من 
ال الشدید بمثل دنيوية » تجعل من هذه الأخيرة انناف حقيقية: 
«دین» التقدم المادي والاجتماعي e‏ الإنسان - «دين) العرق- 


1 هذه الجملة غائية و في الترجمة السالفة الدكر () م. ص : 109). 
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«دين) الرّفاه القائم, على استعمال الالات. فالعنصر الفوق طبیعی قد 
زال بينما بقي التفوق الطلق إلى حدّ ما لشل أعلى ينبغي السّعي إلى 
بلوغه. وثمة أنواع متکاثترة من الأساطير وممار سات شبه سحرية 
وطقوسية تنمو حول کل واحد من هذه الاشکال» معرّزة ادر طابعها 
الوازي للدّين. وفي المقابل» فالأديان الفعلية التي ما فتشت تنخرط 
عمليًا ف التشاط النتظم للقوى السياسيية والاقتصادية والاجتماعية› 
تتمسك هي اشا عن وعي اا بمهمات أرضية صرف › الأمر الذي 
ثار ضده «بایقی» (۳0۷۷) ۳ بشدة الصعيدين «الصوق) 
ودالسَیاسی» في المسيحيّة. هذا النّوع التزامن من التعميم والشحریف 
للموقف الدینی هو آمر واقع یصعب إنكاره. وقد آمکن تأویله على أنه 
علامة على ضعف محیر في قدرة التفكير العقلي. ومن ثم جاءت لعنات 
«جيليان باندا؛ ضدَ کل شكل غير سکوني للعقل» » الح یتهمه ا 
عن الوضوح لصالم الغباء والخيال المختلٌ والحماس. 


وسنری في ذلك بالأحرى دلالة على اجه لا یمکن 
للإنسان آن يتجرد منهاء 2 تكون حتى احدی مميزاته الاقل زوالاء 
آما تمظهراتها» فهي على حد سواء الدافع ال النجزات الأکثشر خصبا 
وروعة وإلى الجرائم الاکثر إيلاما. وآن یکون الانسان في حاجة إلى 
الطلق لا يناقض العقل» ما دام البحث عنه موضوع ی 


و مر اتير 


بيئما يقمع العقل عندما بعوق خر هذه القیمه وكذلك وسائل 
تحقيقها نشاط الهن ف أي مجال کان. و یات الشهرق وهو 
مثال «قليلاي» (حضانتدت) المحکوم علیه یقدم النموذج ول قيمة 
فوق طبيعية ف مجال معرفة الأشياء اا ل وضع الانسان » اليوم 
وکذلك منذ عهد قریب. هو على حال یکون معها کل زوع ديني إلى 
مثل آعلی محکویا عليه بإيجاد نظام استبدادي إذا اراد أن يكون فعالاً 
وأن يسهم ف ی البشر هذا بالات » بینما العقل » حين یقبل 
نظاما استبدادیا؛ لا يرضى به إلا علی أنه ات ا وعلی 


:Forfaits 1‏ رالاتفاقات) (ن. م. ص: 109)» وهی ترجمة بعيدة عن السیاق. 
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الصعيد الي لا الآأساسية 1 E‏ المحيرة ف 
وترويضه ,2 بينما يعذي رفض واخ الإحراج : العالم الحاضر 
الانغلاق في دائرة من الأوهام حيث تعمل آلیات التفكير العقلی 


بلا نتبحة 
۰ مه ه 59 


ذاك فیما يبدو وضع العقل تجاه مختلف آشکال الوقف الذيني. 


س 


ااا. الفن 

يبدوء فيما يخص الفنْ. أنه یخی بدرجة أقل حصول صراع 
حاد بهذا القدر. ومع ذلك . من المفيد النْظر في علاقات الفن والعقل. 
يقول «بسكال»: «ما آشد غرور الرسم إذ يجلب الإعجاب بمحاكاة 
الأشياء التى ل یشالت باصولها» (خواطر:. .60 Pensées,‏ 
.(Brunschvicg, Il, 4‏ فالوقف الجسالي يتعارض مع الموقف 
العقلي» بقدر ما يتعارض التأمل الفتون مع العرفة الوضوعية. 
وبالقياس إلى التحديد المتأنّى والتلمس للأشياء من قبل العلم» فالفنَ هو 


بن اروت أن «أفلاطون) يطرد الشعراء من جمهوريته المثالية 
ذ یصفهم بتقنيي الوهم. فإذا كانت الأشياء الحقيقية هي الت ي ندركها 
بإعمال العقل , حينئذ یکون الفن بالفعل الق ار ولا بوي إلا 
لاه یبعدنا تس عن اهنماماتنا الباشرة. ولا شك في ان تخیلات الفن » 
خاصة حین تمتها اللغت يمكن فعلا ف حالات معينة أن ا 
أي آن تستدرجنا إلى إعمال التفكير والإحساس ق وضعیات ومشاکل 
خاصة بالعلاقات بين الكائنات› وبالتالي يمكن أن تقوم ديلا عن 
تحليلات التفكير العقلي. ولكن هذا الجانب التعليمي لا يجعل أبدا 
عملا تا اه بالاساس من الفنون الجمیله. فالوقف الجمالي يقوم 
بالدّات على الوضع المؤقت بين قوسين لكل اهتمام يمس المشاكل التي 
ننوي حلهاء وعلى تعليق حيرتنا. . ومع ذلك ال «أرسطو) کفیرا؛ 
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واخرون من بعده؛ على مفعول «التطهیر)» وبالتالی مفعول العقلنة 
(1211021153610) الذى يكون اساسا ف الفن » و ف المأساة. 

فمشهد الأهواء الجارفة إذ بعطینا فرصة الانسیاق وراء‌ها چ 
یجنینا الوقوع فعلیا ف المغالاة» ویجعل إذن من ااا التغلب عليها 
بالفطنه والعقل. وقد استعاد التحلیل النْفسی بصورة عالمة -كما هو 
معروف- فكرة الک رسي (Catharsis)‏ (التطهین القديمة :ذلك أن 
طاقة الفئان أو التأمل التجهة فى الأصل ولا شعوريا نحو إشباع رغبات 
تكبتها التربية الاجتماعية» تكون قد رم إلى قدرة خلاقة وحب 
للجمال. وبهذا العنی» یمکن إذن القول ان نتا ج الخيال الفني مواز 

ويا لنتا اح التفكير العقلي. 


وف الحقيقة, يبدو لنا أن عسل الاتحان الفنى يشتمل على 
جاأنبین متمیزین تک توفك مذاهب الكتارسيس أن تخلط بينهما. 
قالفن تحرر شخصي» > ولكنّه Î‏ طقس احتفالي .(Liturgle)‏ 
قالعروض السرحية منذ آقدم العصور التي لدینا شواهد عليهاء كما 
٤‏ آیامنا هذه» اّما هي احتفالات» ولو ا اقل إذ يأتي إليها 
آفراد للمشارکه في اجتماع ولشاطرة انفعالات جماعية. وبالطبع » 
یصدق هذا خاصة على الفنون الاستعراضية› ولكن اللاحظة نفسها 
تنطبق إلى حد کبیر على آعمال الرسام والنحات. ویبلغ عنصر الحماس 
الجماعي درجات مختلفة بحسب الاشکال الفثية والسیاق الحضاري. 
ویصدر في کل الحالات عن انصهار حميمي واشتراك غامض في الشاعر 
لد للإنسان عامة» ويختلف تاتا عن ضروب التبادل بین الاأشخاص 
المكوّنة لمارسه العفل. وبالتاکیسد» هنالك عامل لاعقلي» سواء 
استهجناه أو قبلناه. ويمكن م إدماج هذا العنصر في مجمل سلوك 
فردي 5 و فى النسق العقلي ننطام اجتماعي. فهو مجال داخل 
اللامعقوليّة بوسع العقل أن يطوقه ويحاصره ويحيط به من كل جانب. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجانب اللفسي الاخر في لفن بما هو 7 
شخصي. . وقد وصفنا منه شکلا متجدّرا وحماسیا بصورة خاصة مع 
السريالية. لکن كانت تلك حالة خاصة من فيض التفکیر الحالم 


اليكل ۸ ونان العاف 119 
والخيالي الخارق › وهو یسری متدفقا” في الحياة. فاللاتميز الکامل بين 
الفن والحياة هو فعلا أحد المؤشرات ت الأكشر وضوحا على الموقف 
اللاعقلي. إلا آن التحرر الشخصي الذي ينشده الفتان ٤‏ الإبداع, 
وبنشده الهاوي في تأمل الأعمال الفثيت يمكن أن يحل صراعات 
وأنواعا من الكبم الداخلي (Inhtbitions)‏ دون آن ¿ یقطع الفرد ضرورة 

مع الموقف العقلي. وتتوقف هذه الإمكانية بداهة على الطباع؛ ولكن 

انك ت تیا ای ومن كم یتأتی أنّه يمكن في 
اخنات معينة من تاريخ الفن أن یکون الدافع الجمالي السائد هو 
العقل أ . ففي مجتمع متوازن » یجد الفشان نفسه ٤‏ وفاق ف التشاط 
النتظم للکیان الذي يحيط به. فیعبر عن هذا الوفاق ف أعماله ولا 
یبحث البنة عن الهروب من آطره الاجتماعيْة بقدر ما یسعی ل 
التعبير عنها. من ذلك أن فترة القرن السابع عشر الفرنسي التي 
تتراوح من (السید» ‏ 0:8 6 (1636) إلى «آتالي؛ (Athalie)‏ 
(۰)1691 تتوافق بالتأکید مع هنذا التوازن الوقت اللذی ي 
الكلاسيكية (0135510155:6). وبطبيعة الحال» ليس القصد هو الاقرار 
تان عصر «لویس الرابع عشر) هو زمن تيم مشالي للمجتمع الدني» 
بل نريد فحسب ملاحظة أنه نظرا إلى وضع الفنانین ف النظام 
الاجتماعي القائم » ۳ إلى الا سلوب الاقتصادی ۴ استغلال الثروات 
القومية وإلى الحالة التي عليها عادات المجتمع الهذب. لا یمکن 
آنذاك لأي قوة متجدّرة في المعارضة أن تعبر عن نفسها في الفنون. 
فضمن الداثرة التى ما زالت ضيقة في المدينة الملكيُةع و يستتب النظام 
بدرجة كافية جد و ی بت عو لقال الاعلی متباهیا بشکل 
محسوس مع الوضع القائم. وف هذه الحالة تريد الاداب والفنون 
1 هذه الجملة غائبة في ترجمة ه. زغيب (ص : 112). 
2 مسرحية ألفها بیار 1 ناي )PIERRE CORNEILLE)‏ (1684-1606)؛ وهو 


8 رح الفا 8 رَاسِينْ RACINE)‏ 1ل184) (1699-1639): وهو شاعر 
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التشكيلية لنفسها أن تكون يُكَعَقلة «(Raisonnables)‏ متوازنه ومعبرة 
ا أي في الواقم عن الانسان کما یشکله هذا المجتمع 
الضیق » والرائع تج ذلك. 

وهکذا فالفن والعقل يكونان عبر التاریخ بات (Contrepoint)‏ 
یجعلهما تارة في توافق؛ وتارة أخرى في تنافر» وذلك بحسب نسیج 
البنی الجماعية العميقة التی یتمرس علیها نشاطهما. 

عد إلى الحافز الأساسی في التشاط الجمالئ» مقارنة بالحافز 
الاساسی في الوقف العقلی. فبینما يرمى التفکیر العقلی إلى إقامة 


نموذج للعالم» قابل للمراقبة على مرأى من الجمیم ویستطیم كل 


شخص ان يختبره» یرمی الفن إلى إسقاط (۳۲0(6۵1101) من الفرد 
على نتاج له قيمة في حدّ ذاته. ولفظ الاسقاط هذا له حظوة الیوم لدی 
علماء النفس» إذ يطلق على کل نشاطه واع أو غير واع؛ کفیسل 
بتجسيم حقيقة شخصية باطنية في عالم الأشياء السحسوستة. ولکن 
لا بغرض التعبیر. > بل بغرض الإبداع. فكل مهمة منجزة هي إلى حد ما 
اسا وأن يُفصح المرء بنفسه عمًا في ذاته» إن لم يفكر في أن واحد في 
العمل الناتج عن ذلك على أنه فني» فليس هذا إسقاطا للدّات» وائما 
هو تعبير عن الذّات. وبطبيعة الحال» الفن هومعاً هذا وذاك» لكنه 
إسقاط بشكل جوهري. فالطفل الذي يرسم a‏ ا لا يريد 


التعبیر عن ذاته أو وصف نفسه بل برید فحسب خلق شي: 5255 
ويثير الاهتمای ولكنه ف الأثناء بع قز ذاته لاشعوريا. وما بين العقل 
وال تبدو السافة حقا هي نفسها التي تفصل ما بين فعل التعبير 
وفعل اسقاط الدات. ان التفكير العقلي یعبر عن الظواهر بواسطه 
۳ج > بينما فعل الفنّان هو إسقاط لعمل لا يكون أبدا مجرد نموذج 
للأشياء أو لذاته. وقد أدرك هذا ۳ الفثانون الأكثر وعياء هولاء 


1 الطباق: لحن يضاف إلى آخر على سبيل المصاحبة. 
2 «انعکاس؛ في ترجمة ه. زغيب (ص: 113): خلافا للمصطلح المتداول في علم 
النّفس. 
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الذين يمتنعون عن التعلیق على أشعارهم أو لوحاتهم لانْ العمل» حالما 
يخلق» لا ينتمى إلى الفتان. بل إلى الاس الذين يتأملونه؛ اه شىء 
جديد فى الكون. 


وبناء علیه» فالخصومة حول التجريد والّشکیل في الفِنْ رد 
ااا إلى سوء تفاهم. إِنّ رسّامي اأ قا واا اام 
لرفان دك» DYCK)‏ اله ۷) يصورون بالتأكيد أشياء واقعية؛ وراینقر) 
(INGRES)‏ يرفع تو اها و«بيكاسو) (۳10۸550) ودبراك) 
)BR QU)‏ و«کلی» (161۳) یغیرون شکلها بصورة غريبة› 
ورکاندنسكي» (KANDINSKD‏ ودميرو) )M1۸80(‏ و«موندریان» 
(MONDRIAN)‏ لم یعودوا یصورون أي شيء. 34 مع التساوي ف 
التبوغ , سقط الرْسّامون والتحاتون ذواتهم على حد سواء في عمل ماء 
تشكيليا كان أو ا فلا قيمة لرسم شخص عند «فرانتس هالس» 
(13۸18 #الهع7)؛ ورسم منظر طبيعي عند «هبایّما» (10888<14) 
باعتبارهما نسخة مطابقة لكائنات وأشياء زالت» وإِنّما لهما قيمة 
باعتبارهما اسقاطا لفان نابضا بالحياة على نحو مُلقَْ. فالهارة 
Ea‏ ار إلى إحداث الوح أو ال أثیر 
الخلاب الذي يحصل عليه الفتان. اّما هي یم مقتر نة بالشي: 
الخلوق على هذا النْحو؛ وليس بالنسخة الت لتي هي محاكاة للطبيعة 
والحياة. وكذلك الشأن إذن بالتسبة إلى ت يعن" جامدة (Nature‏ 
(72011 عند «براك» (8540108) حيث لا بستنسخ الشيء› بل یتخفی 
بالأحرى تحت تناغم الأشكال التى دُسْتَمدَ منه؛ وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى رسم ا عند «موندریان) «(MONDRIAN)‏ لم يعد اك بأى 
شيء من هذا العالم. ولهذا السبب دون شك لا تعجبنا نسخة تامّة 


1 فان يك»: رسام فلمنشدي (من فلندريا). ولد في انفازس (4۸۷6۲8) ببلجيكا 
(1641-1599)» أبدع في فن «البورتراي»» أي رسم الأشخاص. 
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كعمل فتی» علما بأئها نسخة» إذ لم تَعْدْ ثذرك على أنّها إسقاط» بل 
على آنها نوع من الشرح العمل الأصيل والتعلیق عليه. 


ا نها اند أن التفكير العقلي يختلف عن الموقف 
الجمالي في أنّ الإنسان يُفصح فيه عن ذاته ولا يُسْقطها عليه فينبغي 
مع ذلك عدم استخلاص وجود تنافر أساسي بين العقل والفن. فعمل 
التنکیر العقلي > خاصة ف العلوم› کک يكون إسقاطيًا بصفة 
ثانوية. ولا ت او عند «ئيوتن)» والبرهنات عند 
«إقليدس» هي › بالتأكيد» أدوات ت للفكر التفسيري» ولكنينا ۱ 
نتاجات للتبوغ البشري» حثی أنّ كلا منها يحمل الدلالة على نبوغ 
فردي. وبهذا الاعتبار فهي اسقاطات » «رسوبات انسانیة» وفق 
العبارة الغريبة التي أطلقها 55 تجريدى على آعمال4.. 
ولا نستطيع بالطبم التعرف الیها من هذا الجائب ولا تذوقها إلا متى 
آصبحت حقیقتها معتادة لدینا بقدر كاف > إذ ليسي لنا ی میل 
حسى مقاربتها. لکن آلیست هذه بدرجة أقل» حال سائر الفنون؟ 


ينبغي . إذن القول إن تعایش الوقف العقلي والوقف الجمالي 
لا یود صراعا ا إذ هما ینموان ¿ على صعیدین مختلفين. فالفن 
ينشأً عن الحاجة نفسها إلى الاسقاط الخلاق التي تحکم نشاطا عقليًا 
ب تام غير أن أحدهما يقِيم مشروعه على الوضوع الذي يخلقهء 
والآخر على أداة التفسير والتدخل التى يُنْشئها. 


.١١/‏ الهوّى 
آما الهوى» فيبدو هو والعقل ذاته على طرفي نقيض. وعلى أي 
حال. لا ند من الاتفاق علی مانسمیه هوی. إن لفظ (طم1وعج۳) 
1 2 ۰ 2 اض 
يتعارض حسب الاشتقاق مع الفعل (4561108). لذا فالإنسان الهوي 


1 يطلق لفظ (۳255100) على إحدى مقولات أرسطوء وهی «الانفعال» كما دأب 
الفلاسفة العرب على تسمیتها > في مقابل «الفعل» (انظر: جميل صليبا 50 
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(235510206) يتحمل هواه أكثر ع يك وسمه ٠‏ السلوك الهوي كما 
نقابله بالوقف العقلي انا هي 03 التتحكم في فى الذّات. ولا نافد هنا 
في تلخیص بيانات الروانیین والکتاب ات و فکل ما هو مأساوی 
فِ الهوی ينشأ بالدات عن استلاب (1060055655101) الفرد من قبل 
قوة تبدو غريبة عنه وتتجاوزه. 


تلقن نيا تب ا انا للخظاف ا 
التي لا يحصل فيها شيء يثير هواهماء رفيقين لطيفين» شخصين 
نبیهین ؛ رقیقین» متفهمین؛ ظريفين. وحالا يفلت منهما الهوی. 
يحل محل سلوکهما العادي سلوك مختلف جوهريًا. فالتصرف 
الخاضع للهوی هو تقریبا تفل ذاتيًا ومعزول» إن یحدث كل شیء 
وکأن الفرد قد فقد السيطرة طني ای لقي ل سس 
داخلية تلازمه. وهذه التحولات السلوكية لدى الهوي يدها (بروست» 
(PROUST)‏ بدقة في شخص ١‏ «البارون دي كسار لیس 0 وبصقة عامة ف 
آغلب شخصیات «الزمن الضائع» ۱ temps perdu)‏ ). إن لامعقولية 
الهوى إذن لا تعذى إطلاقا عدم التماسك. فسياق تصرف الهوي يمكن 
أن یکون ا تماما ومتعقلا في حد ذاته» باعتبار الأهداف التي 
پنشدها الهوی. ولكن لا تعنیه (أي التصرف) أي مراقبة ولا أي نقد 
ياتي من و داثرته . وف الحالات القصوى, يشكل الهوی وا 
الأطباء النفسيون تما ها (امم:ز) حيث بشط الا دراك العقلي 
فعلا لدى الشخصء لكنه إدراك يخضع لأهداف الهوى. وبهذا المعنى 
فقط» يكون الهوى فيص العقل. ويخطيئ من يعتقد أن الصراع بين 
«الروحي» و«المادي» يتجلى في هذا التعارض على نحو غير مباشر 
وبشكل مقنّع. فلئن كانت بعض الأهواء تقوم فعلا على الرغبات 
الحسّية الأكثر بساطة فان الأهواء الأكثر حدة وتنظيما والأكثر 


ا 
الفلسفى » 16 1 ص : 165. وللتوسع والثارنه خاصة بين الهوى والائفعال» 
انظر : الرجع نفسه » ج : 2 ص: ۰70 وص : 329-8). 


4 _العقل 


اجتیاحا هی تحمل بثاه فکری معقد وموضوغاتها بعيدة دا فن 
الحاجات الحيوائيّة البسيطة. وبالعکس يبدو الهوى بالأحرى» فى 
شکله الأخص» على أنه عقل ضال. 

كان کی فين لحم ی 
ا لسيطرة العقل. قفي رأي «آفلاطون» الذي نعرف عنه أسطورة 
الحوذِي («فادروس» 75 ۶ 246)» النفس شبيهة بعربة يكون 
يم الذكاء العقلي ( (دشوس؛ باليونائية 56 يقود جوادین ؛ 
أحدهما ودع وجرار والآخر حرون وصعب المراس» يمثلٍ أحدهما 
الارادة الطیبة ا ويمثّل الآخر ات غير التحکم فيهاء 
والأهواء. بط لا العام ف e‏ ور الأهواء E‏ إلى 
وضعنا الذئيوي» إلى حقيقة نا حییسو أجسامنا. 


ذاك نفس المنظور الذي بص بيده «دیکارت» حين يعرف 
«الأهواء» تعریفا ۳ چدا علی آٿي' 

إدراكات (حسية) أو مشاعر أو انفعالات في النْفس 0 إليها 
خاصة» وتكون مسببة ومغدّاة ومعززة بحركة ما في الأرواح (الحيوانية) 
(كتاب انفعالات الفس» الفقرة ۰21 ,۰40۵ Traité des passions de‏ 
27 .211). 


والأرواح الحيوانية عند «دیکارت» هي ما یعادل الذافع العصبي 
(Influx nerveux)‏ عندنا . وهي تکون و سیله نقل التفاعلات الملغزة بين 
الڏفس الي كما يتصورهما. إذن یطلق اسم الآهوای و على 
کل ما «يثار ٤‏ النْفس دون مساعدة من قبل الارادة» وبالتالي دون قعل 
صادر عنهاء بل من جراء الانطباعات وحدها التی تكون في الدماغ» 
(رسالة إلى الأميرة الیزابات بتاریخ 6 آکتوبر 1645). ولكن الاستعمال 
یفرض أن نخص بهذا الاسم «الافکار التی یسببها اهتیاج خاص في 


1 ما سيلي مباشرة مخ اال کارت وال وف غا فى رجا هم رفنت 
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الفس» (الرجع نقسه). وبناء على تعريف واسع جدا. ندرك أن 
«دیکارت؛ لا بستطیع استبعاد کل الأهواء دفعة واحدق وأنّه یمیز من 
بینها الحسنة والقبيحة. فالأخلاق الذيكارتية هي إذن صراع ضد 
الإفراط فى الاهواء» وليس ضد الأهواء في حد ذاتها. 


أما التصور السبينوزوي للعلاقات ببين العقل والاهواء؛ فهو 
مختلف جدا. فالهوى بمعنى «سبینوزا؛ هو كل ما ينطوى على معرفة 
منقوصة بالمسيبات والأسباب. وبوجه خاص» تتميز حركات التفس 
هذهء الد ی نسمیها عادة آهوای بعماها عن ادا ؛ ق حين تقوم 
الیل سل ا عرف رتكا ماده افر خاک ركد ت 
وخاصّة بي أناء الاق روك هن o‏ اسان هنا لین 
الدافع الذي يحدو حر که الهوی؛ بل انعزالية السلوك الذي تحدثه. 
فالحکیم› SE‏ يسعى جاهدا إلى أن يعارض الأهواء بالاهواء ويوجة› 
عن وعى» طاقة هی ماهية الکائن ذاتها. ويبدو لنا أن لا أحد من 
الا ات طرح بصورة أفضل مشکل لاهواء باللسبة إلى 
الانسان الحدیث » وهو ایجاد تسلية عقلية عن الاهواء. الا أن السألة 
لم تعد تُطرّح الیوم على الصعید الفردي إذ أصبحت عقلنة الأهواء 


ذلك أن “فده العلاقات الاجتماعيِة التی تشد الفرد» وقوتها 
یجعلان» من جهة آشکال أهوائه مفروضة عليه إلى حدٌّ كبير, 
ویجعلان » من جهة آخری. ممارستها تدي إلى نتائم جماعية آوسم 
أثرا. فالجهاز الاجتماعي یشتمل إذن على جانب من توجیه الاهوای 
یتراوح من القوانين الرّجرية إلى إلدعوات ت الاشهارية. وعلی هذا النْحو 
تتم عقلنة الأهواء بمفعول نم وتطور تلقائي للمؤسّسات القانونية 
والاقتصادية. ولکن تنشاً تدریجیا رغبة جماعية ی التنضیم اممركز. 
ويمكن أن نری؛ في ذلكء التحقق الّدريجي لثل سبينوزوي أعلى في 
العقلنة على نطاق واسع» لو أن محاولات التوجيه الجماعي للأهواء 
الإنسائية لم تكن تصدر هي ذاتها في أغلب الأحيان عن لوه مرتبط 
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بالاهواء. فالاثارة الجماعية لبعض الأهواء من خلال وسائل الذعاية 
والضغط التي تمتلکها الوحدات الاقتصادية الکبری او الدولة› هي 
بالتأکید ی له العقل من جراء الموقف الهوي. ذلك أن 
ممارسة الأهواء الفردية حي د انا بطبع كل شخص- تکون في 
العادة محدودة ومحصورة في أطر الحياة الاجتماعية. أما الأهواء 


الجماعية› ا آطرها الخاصة » فيي لا تلقی أى مانع عقلي. 
فتكون 3207 المغالاة واللاعقل .(Déraison)‏ 


يمكن إذن استنتاج أَنْ هذا هو الظهر الأساسي الذى من خلاله 
يواجه العقل والهوى أحدهما الآخر في العالم المعاصر. ويزداد الصراع 
هنا صعوبة » بقدر ما تعوز الأفراد الدلائل للحكم بشأن هذا الهذیان 
(Délire)‏ المنظم على نطاق ا حيث قطاعات كاملة من الحياة 
الجماعية تكون موجهة 2 عقلياء والتفكير العلفي يطبق على موضوعات 
محددق ولکن باشراف لاعقل فظیع یمعن ٤‏ استخدامه. فللتفكير 
العقلي إذن مهمّة الوقاية من هذا التکاثر في الأهواء الجماعيّة وایقافه. 
تلك هي وضعيّة العقل في عالم لا يُخْلِص له البثّة. فوجود 
تطلعات دينية وجمالية وتطلعات مرتبطة بالأهواء يحد 0 ن 
مجال تطبیقه. ولکنْ ذلك معناه أن العقل» في استعماله الا كما في 
استعماله المعرفي» انا هو فد (00001061)) 2 ولیس مجرد قا عفن فعل 


محددهة. 


. العقل والالات 
الإنسان عقل فحسب أو ينبغى أن يكون کل وأن ثبت وجود 
قعیرات (Synclinaux)‏ دون الإحديدابيات (Anticlinaux)‏ التي 


1 یستعمل هذا اللفظ هنا بمعنی فلسفي دقيق : یکون ا (۰)۳۲۵/۵ في مقابل 
التظري» ما بخص الفعل الحز لدی الانسان (الذلف». 
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تقابلها. فالعقل تدر علی الإنسان؛ وقد حاولنا أن تن نحقفه تحققه بذكر 
بعض العوائق الرئيسية. ولو كان علينا الآن أن نلخص بأكثر ما يمكن 
من الوضوح السّمات الميزة للنُشاط العقلی لقلنا إِنْ العقل هو أساسا 
صانع الات. 


كان «برقسون؛ أول من آراد تعریف الذكاء بطريقة مقاربة» 
حيث یعارضه بالحدس. كما هو معروف. فالذکاء» كما يقول. خالق 
أدوات. ولکثه كان يريد بذلك أن يضع حدود هذا الذكاء العقلي 
ذاتهاء لأن الاداق بما هي ی نظره- نظام اعم ومتحجر من القتطع 
اليجيعة بحذق › تتعارض جوهریا ما ري وروحي. . ویمکن الیوم 
إعطاء رمز الذّكاء هذا معنی کا ووفق توجه مختلف ۳ بحيث 
نتحدّث عن الات (11265ع73): ولیس عن مجرد أدوات .(Outils)‏ 
وسنيين أن هنذا الغهوم لا بد أن یمتد من هنا فصاعدا ال أا 
عملیات التفكير النطقي : وأنْه من جهة آخری سس عور حدیت4 ف 
التقنية بإعطاء هذا المفهوم معنى فلسفیا زوم کف یاه بر یج E‏ 
التفكير العقلى. 


تقر ب لير ال سك سيد اسطورة یقن اِیون؛ 
.)PY6MA110×(‏ فابقماليون» الذحات البارع› يسوي 0 مكتمل 
الاشکال. ولكنه كان يريد» بدل تمثال جامد أن یخلق کاننا نها 
ومهمّة التفكير العقلي الحدیث تقوم هي آیضا على خلق نساذج من 
الطواهر الطبيعيّة والأفعال الانسانیت وتسعی إلى محاکاتها دائما 
بطريقة أفضل › بواسطة بفاهیم مجردة ف «الات». وقد رأینا ان 
الفهم يعني هنا بناء نموذج (260010) وان التموذج هو رسم إجمالي 
ار . فينيغي عده لوقوف عند المفهوم الكلاسيكي ۳ منظورا 
إليها على أنّها مجود نظام بسيط لتحويل الطاقة يجد مثيلاً له في 


1 يمكن الاستفادة من قراءة: << 515-6 0106© ». عدد: 2639 حول الالات 
(الؤلف). 
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الرافعة آو المحرك البخاری. فإلى جانب تبادلات الطاقة : التي و 
فعلا هذا النوع من النظای توجد ا ات أكثر دقة كانت التقنية 
والعلم الكلاسيكي يهملائها في مقاربة آولی. لننظر مثلا إلى الهواتف 
القديمة المستعملة في الریف وهي تشتغل دون برکم (Accumylateur)‏ 
ولا حاشدة كهربائية e‏ إن يوفر مغناطيس بسیط طاقة کهر طيسيِة 
«(Electro-magnétique)‏ 2 لها ۳ ارتجاجات غشاء ر قيق تحت 
كادي ال الصاحب للصوت البشري. فالتبادلات الطاقيّة هنا 
طفيفة» بل لا أهمّية لهاء بالنّظر إلى النتيجة التحصل عليهاء وهی 
تقل صوت بشريّ» نقل |علامي يمكن أن تکون نتانجه الطاقیة 
خطيرة» حالما توول الرسالة من قبل کائن بشري . 


وكذلك لا أهمّية فيما يبدو لاستهلاك في الطاقة الكهربائيّة أو 
'الكيميائية الصاحب لظواهر الدور ö‏ العصبية (Circulation nerveuse)‏ 
التي تترجم إلى فكر. وني هذه الحالة» المهم هو بالتأكيد نقل الإعلام 
ی وهو و منود 0 هنا غامضا كما لا 3 ی 
لأصوات ME E‏ أخرى في المكان u‏ 
بثني أحد الأطراف» من المركز العصبي المكار إلى عضلاتنا. ولكن إذا 


1 هوذا مثال: خطيب يتكلم في قاعة اجتماع كبيرة؛ فيشع» في شكل ذبذبات في 
الهواء المحیط طاقة صوتية بمقدار 25 إلى 50 ميكروات (1/11670173]5). هذا 
وينبغي توفر حوالي 15 ا من الخطباء ء لإنتاج طاقة صوتية تساوي ا 
بخاريًا واحدا... رفخ ذلك یت خطيب واحد آن يثير في القاعة عاصفة 
حقيقية من الصراخ أو يحدث هیجانا في و( اقب 
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آخذنا بعین الاعتبار هذه السیرورات وعلمنا كيف نعيد انتاجها 
ونراقبها يصبح مفهوم الالة ار وتعقيدا إلى حد كبير. فلم يعد 
ذلك القسم من الفیزیاء؛ الذي يسمى علم الطاقة <«(Energétique)‏ هو 
العلم الرئيسي ) الذي ينبذو ي عليه الفن الآلي» إذ لا بد لعلم جديد أن 
فا سق وا ينشئ ع مفاهيمه : وأن يعطي خاصة 0 الإعلام معنى 
دقيقا ویبتکر لها 2 . وهناء تبدو الآلة بمثابة عضوية (organisme)‏ 
تتحكم ف ذاتها إلى حد ما و ربانها لامر - کیبرئاتاس 
(باليونانية ۵6 وشن 2 جاء لفظ السيبرتاتيك كما يطلق 
علی العلم الذی هو بصدد شوه" 

یمکن أن نتصور إجمالاً الرّسم البياني للالة من الطراز الجدید؛ 
بادخال حلقة «ضبط» (Asservissement)‏ ثانوية (أو «مفعول | رتجاعی» 
(Feed bach‏ في التتخطيط الطاقي؛ 06 بالتأكيد طاقة ) بكمية لا 
أف لهاء وباعتبارها وسيلة نقل لإعلام طم الآلنة تزا شیر ها 
الخاص وتغیره. فالقود لالي مثلاء حين يدور مقدار زاوية أكبر من 
زاویة السّير المحددة سلفاء يرد الفعل پوانتجه او ضبط في جهاز 
قيادته الخاص الذي یعدل موقعه بنوع من التَلمس التذبذبي. 


واذا نظرئا ای أهمية الامکانات التاحة لعلم خاص بالالات قادر 
على ؛ بئاء أجهزة م من هذا الح ی و وقادر ! آیضا سا على 
تقییدا دأ شرا أما 0 ما إذا ا الاك من هذا 2 قادرة على 
و والآفاق ۱ الد ی تقدمنا نحو الأفسير العقلي 
للظواهر ‏ أي نحو اء نماذج ملائمه بشکل مخزاید.. 


1 لا ننسى أن الكتاب أف في الخمسينات من القرن الاضي؛ فقد خطا هذا العلم في 
الفترات اللاحقه خطوات عملاقة أت إلى ثورة 6 تقنیات الإعلام والاتصال. 
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وفضلا عن ذلك» ولتدقیق فکرة عقل صانع لالات وتأكيدهاء 
روه التشدید على أن العمل العقلي الاکثر تجریدا أو الصياغة 
النطقيسة للتفكير ذاته تستجيب لهذا التعريف. فطموح المناطقة 
المحدئین هو بناء نعاذج من التفكير المجرد بحيث تكون صلاحية 
(Validité)‏ التتائج مضمونة بامکان التنفيذ لاي التدريجي لل عة 
العملیات الأولية. ويتحدث بعضهم حتسی صراحة عن «الات» 
(«تورنغ» 6 لتسمية نماذجهم. فلاشك إذن ف أن قا 
التفكير المنطقي هى التركيب الخيالي لنوع ف لاله الرمزية. هذا هو 
معنی اكب 0 المعرفة العلميية وصورتتها 
c«(Formalisation)‏ اللتين شرع ف إنجازهما منذ بدایه هذا القرن 
[العشرين] › واللتين تمتدان من الریاضیات إلى سائر ا فيراد رد 
کل علم ما أن یتکون- إلى نسق من الدوالیب المحددة بوضوح. . غير 
أن الالة اله على هذا الحو لیست مدا سوى آلة ۳ 
منها. فالعقل المتميز بالفعالية: أى ذاك الذی ید ینشی العلم» ليس 
سو إن هو باني صوریات (Formalismes)‏ يوجه استعمالها 
ويؤولها ویتحک ا 5 E‏ کک شاد تدي 
ا را فيبتكر التفكير العقلي 7 من جديد 500 فك N‏ 
الثانية» آلة للتّحقق من الآلات... ولکن لا يمكن للسيّرورة أن تتكّر 
إلى ما لا نهاية. فميزة الصورية اا فى هذا التكرار؛ ولا تشكل 
إذن سوى أحد جوانب التفکیر العقلي» اتها من صنع العقل فحسب . 


وخطر هذا التکاثر الستمر في آعمال العقل هو أن اليتها تنزع ای 
م یا عن العقل نفسه. فرالالات» هي بمثابة تمائیل تسیر شم 
غاد اون نی انك وتيا نها: ففي مجال التفكير الخالص. 
بوسعنا ضرب مثال النطق الوسیط (60:6۷۵۱6 عاوتعوصا)» تلك الالة 
الجميلة والضخمت والتقنة بشکل رائع » التي آضر اشتغالها العقل 
لعدة قرون. وفي مجال أوسع » یمکن التفکیر في القسط التزاید الأهمية, 
الذي تسهم به في حضاراتنا الأساليب الالبت والالات الفعالة الادية 
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والفكرية ال ی شکل علمنا وتقنياتنا. فالڏجاعة الطلوبة من آعمال 
لعقل تقتضی. > بشكل متزاید وی جوانب متقدّمة جدا من حضارتنا 
البارعه في الا لیات تجزنه في المهام العقلية تجعل من انجاز مشروع 
العا الجماعية ذانها ال ضخمة دوالیبی محر فردية دقيقة 
الحم من وموجهة. ومن جهة أخرى› تستخدم نتاجات ا 
العقلی لغايات لا يراقبها العقل البتة. فهل نحن ماضون نحو صورية 
الانسان يواجه آخیرا وبصفة عقلية مشكل معرفة الإنسان واستكماله 
وسعادته؟ 


یروی آحد السافرین أنْ قبائل من الهنود تعیش ف غابات خط 
الاستواء دون اتصال بالتحضرین. وذات یوم» جاءت إلى آراضیهم 
مثات من الشّاحنات والحفارات والجرافات؛ تشق الطرق وتحفر الابار 
وتقلب الغابة . لحساب شركة نفطية. وإليكم كيف فسر الهنود فیما 
بينهم هذه الظاهرق وقد آصابهم الذهول» فقالوا: «ظهرت في الغابة 
حیوانات جديدة. فروضت البشر الذین یطیعونها ویخدمونها کالعبید. 
ابا تاه ی ای سا و ان 
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۳ الا أنه لا 0 بأی حال ۷ وظيفه 5 
یراد تحويل وصف الْشاط العقلى إلى فصل في علم النفس» هو خطأ 
فادح إلى درجة تشویه سمات العقل الأكثر دلالة. هنالك بالتأکید 
سوالحق یقال- علم نفس خاص بالذكاء» ولکن ليس ثمة علم نفس 
خاص بالعقل. بالعنی الحصري للكلمة» لأن العقل تركيب 
(53:0185) من قواعد خلاقة. 
العقليّة ٤‏ زمائنا, مقارنة بمعرفة الي الاخری» وان كانت 
التو ي تربطها و للحياة الاجتماعية فامضة عدا 
1 0 التفكير العقلى اف وإك ۳ 0 العملية لأقا” 
3 وأخیرا: تبين لنا أن العقل » تشخ عن أن يكون شکلا من التفكير 
فد فا بصوره 5 نهائيةع كان فتحا ا . فالعقل » ٤‏ تنافسه الدائم 
مع الواقف المتّصفة باللاعقليّة» يكوّن في كل عصر شکلا من الخيال 
0 ق حاله توازن مؤقت. وبهذا الاعتبار؛ تخل باستمرار) 
عبر العديد من التقلبات» إحدى القوى الأكثر حيوية في حضارتنا. 
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الذهئية الصوفية Mentalité mystique (La) ................s sss‏ 
الذهنية العقلية ل وود و موه وم 2۲۲2۲۲۲۲۲۲ (آ) Mentalité rationnelle‏ 
الرمزية SAN SEO‏ اك 
الروح اا ااا ی ی | 1 
رو مانسی OMOEA ERE‏ 
الرومانسية سا ROSE‏ 
الرياضة أو العلم الرياضي لم م ع موم ع Mathématique (La)‏ 
الریاضیات رت 9 
المان وف Sa RS‏ یز زا اون ۱1 
سببی CN a O‏ 
الت SEA‏ هه و ۳۳۵۱۹۱۱۱۵ 
السحر eae EA ea‏ تا ۱۱۱۱ 
السريالية اا ااا را ۱۱۱۱۱۹۱۱ 
السعادة ESRA SKS‏ 0 2 
الصلاحية ek‏ و scence‏ ا ۱۰۱۱۱ 
الصنف أو الفئة CSE MSS GEES E A E‏ 
لصورتة أو الصياغة الصورية ل ول م ل مومسم ۰۲۰۲۲۰۲۲۵۲ (1/8) Formalisation‏ 
الصورية ا اا ااا ی 
صوق OUEES  D  g‏ لمر 
ا ورة ا قا ا و ل جلو ل ل ا 6 10 
الظاهر 0 ARS SESS‏ و اا 
العقل الخالص E‏ و برعو لوت لعل 8 انام ۱۳۰۱۱۰۵۱۱ 
العقل الرياضى ممم لمم ولول [(128) Raison mathématique‏ 
العقل الصور 3 ا 00000 1111 
العقل العملی هرا 120۱ 1*3 


العتل هه و ی OLSEN ESOS‏ 
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عقلانی یی یم ها هه و ۳۵۱۱۵۱۱۱۰۱۱۵ 
العقلانية a‏ وی E PEAS ESSER‏ 13۱0۳۱۱۱ 
عقلی N A E‏ ا A OD‏ 
العقلية البدائية ا ا ۱۷۵۱۱۵۱۱ 
علاقات إنتاج Rapports de production (Les) .............. sess‏ 
العلامه ا و وات 
علم الا جتماع ی SRS RE‏ ان 0 اند 
علم الا قتصاد ا 1 و تا 00۱۵۱۱۱۵۲ ۱616 
علم الجمال و اما ۱۱۵۵ 1:۱۱ 
علم الفس et‏ ا ا ا 
علم النفس الفيزيائي لمعم ممم ممم ممم معو عم .على (18) Psycho-physique‏ 
العلم لاج ع ب وا وول ال ا ل م مر EA‏ 0۱00 
علمی اا SC CRE‏ 
الفاهمة او Faia REESE‏ ل 1 1ك 6 ]111 
الفرضية O O a‏ ا ا DONE‏ 
الفرويدية aa‏ ا مهم ۳۳۰۱۵۱۱۳۱۵۱ 
الفضيلة EE‏ ا 
الفلسفة PIMIOSODIELA aR ee eS eR esa Se‏ 
الفن اوم DD‏ ا RS‏ ا ل او و TE‏ 
الفهم وه aS‏ تقدة 009۲۱۱۵/9 و 
القانون ees os ES CRESS ASRS‏ ۱ 
قيلى 000101 0 ااا O‏ 
القضية ا ISOS NS REDS‏ ۱۱۱۵ ۲۶۵۱ 
القلق ا ع1 EASE NSE SER‏ ا )0110155 
القوى المنتجة ا ا 
القياس e AEs‏ ره ی ۱۱۵0۵۱۵۱ 5 
القيمة VALEUR CERES ESERIES ERS‏ 
الكلام ١1101000 a ena eS ee‏ 
کلی RIESE eA EGR OAS‏ 
كليانى DERSA‏ ا ۱ 
اللاحتمية ممم ممم ممم ممم ممعم Indéterminisme (L’)...........4s sess‏ 
اللاعقل 000 0 0 ا ا 
اللاعقلانيّة ا ا SSE‏ ااا 1 
اللاعقلى مروم ممه ا ع ی ی 
اللامعقولية عمو ممه ممه مم م مم مم ع Irrationalité (L’).........ussssssssssssss‏ 
اللاهوت 1 1 0 
لسانى ERE REESE aS‏ ا 


اللغة هه هه aa‏ و )تناها زب ۳۵۱۱۱۱۵۵ 
الد ا ی EBS ean SS‏ 
المادية oR‏ ا ۱ ۱۵ 
الماأركسية ی EERE ER‏ ا 1 
الماهية LENE Raa O‏ 
ميدأ الثالث الرفوع sess‏ عمو ململ Principe du tiers exclu (Le)‏ 
مبدأ الهوية Sac e‏ وم ا Principe dQ‏ 
مبدأ عدم التناقض ل ل لل (8) Principe de non contradiction‏ 
المبرهئة A‏ ا LCV‏ ا 
المتخيلة و ا 011 ل 2 
التعقل مايا0 ل 
المثالية aaa‏ اا 
محتمل ی امسو ووو و د لعو لا 117011011 
الفا أ السلمة 0 
المصادرة على المطلوب LAs eas‏ 0۳11۳081۳۵6 ۳6۲۱۱۵۲۰06 
الصادفة HASLEMERE Ea‏ 
المعقول 2001111111 Sa‏ سوه و ما مش )۱9۵۱۵ ۱۱6۱۳۱۵( 
المعقواية ل لمم مع و وس ع لل ها Rationalitê‏ 
المفارقة 27 ی و ی 1 ۳۵۱۹۱0۵ 
المفهوم e‏ م ا CONE sR SRNR ass‏ 
القاربه 5[ E‏ مهد با Approche‏ 
المقولة ERR RSS Sa‏ 00 23؛ 
اللاحظه ا ی یر 0602© 
المارسة ns‏ و و و Pratique (La), Praxis (La)‏ 
الناطقه ک ‏ راکنا ۱۱616۵ ۳0۵ 
المنطق الرمزي لمم مم مم و موم ملعمو ل مهمه Logique symbolique (La)‏ 
النطق الصوري لممو دعوم ممم هه Logique formelle (La)‏ 
المنطق RS‏ و ی 192۱006 
منهج OE O O‏ ۱۱ 
الوضوعية OBC O ae SaaS‏ 
الوقف الجمالی م ممع و واه هی نا Attitude esthétique‏ 
الیتافین یقا...... و سا ای و LAV‏ ۱۷۵۱۵0۳۱۷۹۱۵۲ 
الميثولوجيا EAE‏ و توس LAV‏ ۱۱۱۷۱۳۱۵۱۵۵۱۵ 
النسبية e‏ ال ا و 2۵ ۱۲۵1۱3۳۷۱۲۵ 
النْسق م SIDE‏ 
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نظرية القیاس ها ۹ ۶۱۱۱۵۵ 
الثفی ES‏ مر اي ال او سا 0۳ ۰۱۱ ۱۳۵۲ 
النْقد ESS‏ ی و رن 1 ۱۱۱ 
الثمو ڏج وا اعم و a‏ 
الهوی ا PON Ene‏ 
الوجود #اماطب و وج ها ها ۳۱۹۱۳۱ 
الوجودية ae‏ ا 1۱۱۱۵ 1 
الوسط العدل a Aaa‏ ا ا 
الوضعية أو الذهب الوضعی و ۱۳ 
الوعى أو الشعور ESASA Ea‏ ااا اف 
0 تن 

ترتيب فرنسي 

قیلی SSSR aia N OSES‏ سا FOR OF‏ 
الاستلات dadena nd‏ ا 
القلق clase eS SADE E AS Sa‏ ۳۱۱۵۵۱۹۹6 
المقاربة ع سوا ا ا ات او موي ا وو ل ICE‏ ۱ 
الفن ا EL iS‏ 
الوقف الجمالى a‏ 11101111 چا ۵۵۱/۱۱08 ۸۱۱۱۱۳۱۱۱۵ 
أكسيو می ا ........... 10۵۴9۵10۳6( 
لأكسيومية أو منظومة الأوليات ا AIOE‏ 
اکت SAS Ra‏ ی ۳۱۱۵۱0۱۱59 
الأولية ی یک A ORE‏ 
البديهية رت ۳۱۳۱۵۱۵ 
الحس السليم EAR EEN‏ ال وه هت BOR: SEBS‏ 
السعادة RS‏ ا 1 1 1 1 1 ا ۱ 
القوله AES ES SS‏ ا 
05 مك اماس ا ی و COOSA‏ 
الست ی 
الحضارة ا CISA 16137 EA Ses‏ 
الصنف أو الفثة ا ا CIS Acid‏ 
التركيبية EOFS SSE aE A‏ ا 
الفهم ا ا 0 COMIPECIEDE OIE‏ 
المفهو م ا ا و CONCEPT CEC SSSA SS‏ 
الوعى أو الشعور ا ا 
الجواز ی ی و هک 0 


النقد ما و هه 1۳ ۵۱ ۲۰۲۱۱ 
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الثقافة ا ا ا ا ا COO E E‏ 
الاستنتاج ع ا ال 231151 1060116 
التعريف DC UROL ESSER aa‏ 
البرهان او البرهنة e E ES AES‏ ۱ 
اللاعقل SS‏ ا ی ۱۶۱۰۱ 
التعین a‏ ا واه ی رل ا 
التعیین میت ار ی( 
الحتمية seeta a‏ را امه ۵6 ([ 
الصيرورة اه CLE Fea ER OSS‏ ۸6۷۵۱۱۲( 
الجدل أو الجدلية Dialectique (La)..............sssssssssssssssssssessssena‏ 
الديمومة e a‏ ی 1 N‏ ۳۱۱۲۱۱ 
الانفعال RE SRE‏ ا 
تجربی أو خبري OR‏ ی 9 36 ۵ ۳۱۱/۱۲۱ 
التجربية أو الخبرية ا ااا 
الفاهمه هه هر ۳۴۱۱۵۱۱۵۱۵ 
ا Êpistémologie (L’) .......... O‏ 
الڏهن ای و و ا 
الروج FESS RE REA‏ ۳۰۱۱۱۱۲ 
الماهية اس ا اتنب اس انس سسا ساسع لقاو EO EE‏ 
علم الجمال EON UU ce ER SEES SES‏ 
الاحتمال Ra ESSE‏ لي چا 11۵۱ 
الوجود a‏ ا و ل 
الوجودية الم عي( PINEDA ICAL‏ 
التجربة مس و ا TNO‏ 

Expérimental ۰۰۲۰۰۰۰۰ موی موم‎ O TEE يدي‎ ١ 
2 [1 1 1 1111 التجريب ا‎ 
TOLE OEE الإيمان كو كاات وان لجا سو امس ا او‎ 
Forces productives (LES) ۰:۵ نمی‎ ۰ 5 E SLE القوى النتجه‎ 
Formalisation (La)............ assess ll الصورتَة أو الصياغة الصور‎ 
۲۵۱۹۵۱۱۵ ا‎ 0 0 0000 SAE الصورية‎ 
3 ا ا 0 ا‎ ۱ SAS الفرويدية‎ 
۱ E SA ESE SS الصادفه‎ 
Histoire E Ree ASAS التاريخ ی‎ 
HORDE ES A ASS ROS الإنسان :ا‎ 
الانسان الاطبیعی ی‎ 
| ااا‎ Regen الانسان الساحر ا‎ 


الانسان العاقل هگ و 
الفرضية BONER eee‏ 
المثالية 00000 ال ا 
ال( یدیولوجیا ی هوک هس سیر )167 كرق !ع1 
الخیال و ید تا ان ۱۵ ۱۵ 
المتخيلة E Feet ea E:‏ ۱۳۵۲0 ۱۵۹۵ 
الاستلزام أو الاقتضاء ی و ا 
اللاحتمية اا و ل ا و وه 1106 
الذكاء ا ا ی ا 0 
العقول و لل تارم ۱3۱۵۱۱ 
التأویل nessa‏ 110 ۱۵ ۱۳۵۱ 
البينذاتية ممم ممه مه وم مم ممم لوطم ولط مم الثسطآ) Intersubjectivité‏ 
الاستیطان اا Fess‏ بل ۱۳۳۵۹۵۵۵۱۵۵ 
الحدس JRAS‏ ۱۱۱۱۱۲۱۵۵ 
اللاعقلانية ASA‏ 00 0 
اللامعقو لية na eS OAR RSE‏ ۱ 
اللاعقلى 1511 1 Fei‏ 1 
الو سط العدل 001011 ا Iie‏ 
اللغة . ل ا ا جا با )تعن ها (LEJ‏ 6 1/۵۳۱8 
التحرر... ا فو ا LAV‏ 1001013 
الحرية سس SDR RE a‏ ی فا LICE‏ 
الاد Ee‏ رک و ۳۱10۵۵ 
حر و ی ی EE‏ 
لسانی ot‏ 0 001010131 ۲ 116۱۱۵۲۱۵ 
ی لسسع هو( مار ۵ 
لظو وص اسيم cite‏ 1 0118 1081 
المنطق الصوری Logique formelle (La) eys‏ 
المنطق الزمزأ سیر (قا) Logique symbolique‏ 
1 الس ا م دي 4 101 
Machine (La).............. aT‏ 

Magie (La)............. 

وت ۱۷12۱۵۱۱۲۵۲ 

الادية ۱( E‏ یووم موم یموب م یه Matérialisme Le)‏ 
الرياضة أو العلم ریات RARE‏ 0 0 زوس( ۱122 Mathématiorue‏ 
0 ياضيات ز ز ز ز ز ز ز ز 1 01010111 ی E‏ ا 
هنية الصوفية 0 00 Meno‏ 

0 ntalité primitive (La) ............ ii 8 000100000 البدائية‎ 0 
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الذهنية العقلية لمم ملم لووول مولومل ...ل (قك1) Memalité ralionnelle‏ 
الیتافیزیقا SS SSSR RS‏ ااا 
النهج هد اه اه 101101 
النموذج ا ااا ااا MOOSE CEE Fe naa‏ 
الاخلاق ااا ی ی ا 
التصوف E EGS ah eS‏ اا 
صوق RG AS‏ ا 
ا رة ا امو ا و ا ب ا ور CEC‏ ۱۱۰۱۲ 
أسطوري MOE anos MEA EERE MRR E‏ 
الميثولوجيا ا اا 0 
التفى مخ ل ا وام را ۵ ۱۱ 
الوضوعية له مه ممعم مه ی لل 7 ب1) Objectivité‏ 
الملاحظة ا ل فاش 
الأداة ا ا ا 
الجنسانوية ا هی |[ |[ نات و۳8 
المفارقة EE Se‏ ااا ا 
الکلام هو 0 0 ا 
الهوی ی اا ۲۵۱۳۹ 
التفكير العقلى للم ممم ممم مولومل مولن (هب1) ۲2086116 Pensée‏ 
الإدراك Ea‏ ام ا ا( )۱۵ 6 ۲ 
المصادر ة على الطلوب ae Sea‏ تا و ت۱۵ 0 0000000 
الظاهرة iS‏ ا 
الفلسفة عا الي مو فر ا امو ا م 1 001181 1111165 
الأفلاطو نية ا تک سم ا لذ 
الوضعية أو الذهب الوضعى assesses‏ مل ءءء Positivisme (Le)‏ 
المصادرة أو المسلمة ا لا ع ل ا RSL‏ ا قعل EOLA‏ 
المارسه . ی SSS oath‏ سل و۳12 بر سل ۳۱۵۱۵۵۵ 
البراكسيس ا ا ED E‏ 
مبدأ الهوية هو ی 0 ااا ۳۲۱۱۱۱۵۳۵ 
مبداً عدم التناقكضش دمم ۰۰۰۰۰ Principe de non contradiction (Le)‏ 
مبداً الثّالث المر فوع 11 1 1 (BOF‏ 6 ۳۲۱۱۵۱۱۵۰۵۳۵۵۵ 
الاحتمال (EOFs Ara SER ea‏ ۳۵۵۱۱۱ 
محتمل Esse EEE AEE SAAS‏ 9 
1 لتقدم a EE‏ 
الاسقاط Tess SERONT‏ ۳۲۵۱۵۵۱۱۵۳۰ 


القضیه ا وت CEA‏ اه ت09 ۳۳۵۵ 


مسرد المصطلحات 
الحيطة SSAA ES‏ و ۳۱۲۱۱۱۵۱۱۳۵۱۱۵ 
التحليل النفسى ARSE ei eet‏ 00 
علم النّفس ی( ۳۹۱۵۱۵۱۱۳۱۵1۵ 
علم التفس الفيزياني aes‏ اا ا 
العقل Fate RSENS SES MASSA‏ ۱۰۱۱۱۵۱ 
العقل الصوري م هت شرا وه نروس یس( )10۳18616 Raison‏ 
العقل الرياضى لومم ململ ملل لو 0۱۱۱۱۱ Raison‏ 
العقل العملی ena e ase‏ تس و نا 1۱۵۵۱۵۱۵۱۱0۵ 
العقل الخالص ی ۱۱ ۵۵0 ۰۱( 
المتعقل ا ا ا م و ا ل و یا ان ۲۵۱۵۵۱۱۵ 
الاستدلال ESS a EASES‏ ا ا ا 
علاقات إنتاج لمم ممعم عونممو م۰222 Rapports de production (Les)‏ 
العقلانية ی و ا ۵۱۱۵۱۱۸۵۱۱۹۹۹۵( 
عقلانی ae‏ ی و |[ |[ |[ [ 1 ی LODE‏ 
العقولية و عم ومع عم و و هه مب مس Rationalité (La)..........‏ 
عقلى ESSER rEg‏ 1 1 سوت ۵3 RAN‏ 
التو اتر ا 211111131111000 
التأمل ی ا ل ] E‏ ۳ 
النسبية عالط اما الا ا و ا م ا 1 10191190101 
رومانسی ا ی ROAD‏ 
الرو مانس الا کر ۱۱۱ درف ۱ 
الحكمة O OE‏ 501695611 
العلم e e E‏ 
علم الا قتصاد e‏ اف هو SCIENCE 660 0۳0۲ CEA‏ 
علمی ی ی ی 5 
الاخساس وه اه مه هم | 9۱۵2۱10 و 
الحساسية geen‏ 0 زا 5۱۹۱۱ 
الجنسية SERO SOAs aS SSR‏ 
العلامة ی ی SOE CE‏ 
علم الا جتماع و LOA SAREE‏ اك 
الاعلاء (آو التصعيد أو التسامی) ودرا وم و اف توف )0۵۱۱۱۳۱۵۲۱۵۸ 
الات SU E EES 0 AER SDE SAA‏ 
السريالية esses ean a‏ 336016 فقن 5 
القياس ا اا ا ا ا ی 1 0 000 
نظرية القياس 100000 1 1 000110131010101 
الرمزية A EN EOS RES‏ و هر او رب 


التركيبية المنطقية لمم ی 
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لیر 


النسق ا ae‏ اولوف او aA‏ ان و 
تسيل حاصل أو توتولوجيا ی 4 
ا RSA E a‏ ار ام ی CLA‏ 1601۱۳۱0۵ 
الز مان مو الوح ابا O O‏ مح O‏ ا ام LOB EE‏ 
۱ لحد كود اللو او ا ۲6۱۱۱۳ 
اللاهوت A‏ ود اع E SEE‏ با ل CORE e‏ 111601010 
الیر هت BS OL‏ 
النظر ِ و ی و IROL Fehon SARS‏ 
كلياني ا 0000000010 1 0 ا 012۱۱۵۱۲۲ ۱ 
تر ا SS‏ و ذا ۳۱۵ 
كلي ا ا 
ARE 0 ِ‏ ا EEE A‏ 6 0 
E‏ وک و 0 ات ۱۲۵۱۱ 
التحقق e‏ اا ۱۳۱۱۱۱۱۵ 
الحقيقة أو الصدق Eas‏ مو ا ی( 


OEE aS 00 الفضیله‎ 
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الهندسة / الهندسات اللاإقليدية74 


الهوى..39: 45 ۰46 ۰114 ۰۱22 ۰۱23 
5 6 ۰144 145 


الوجود.25 31 39 45 46 وف 53ء 
6۱ 62 ۰70 ۰74 85 ۰93 101 
3 ۰104 ۰122 ۰136 ۰144 146 

الوجودية .....۰6 13 ۰30 44 45 46 
6 ۰144 146 

الوسط العدل هی[ 

الوضعية. ۰11 29 36 ۰80 ۰126 135 
4 148 

الوعی ..۰10 ۰25 ۰33 ۰36 38 ۰46 72 
6 ۰88 ۰94 ۰105 ۰106 ۰111 116 
5 ۰144 145 


الوعى الشعبی ا OE‏ 
الوعى الصو e‏ 
الوعى الفردي e RoE‏ 
الوعی الفلسفی ۱ 


_ 190 __ کشف الأعلام 


0 
[ /۱ 
أراقون 09 100000 
أرخميدس ا اي له لون م أن ما داه ورا فر 264 6 1 78 


أرسطو. ۰14 ۰۱6 ۰17 218 ۰69 ۰70 77 
8 ۰84 ۰87 ۰117 ۰122 135 

آفلاطون۰14 ۰15 ۰22 ۰34 38 39 61 
3 01 ۰۱17 ۰124 35] 


اقلیدس 00 1 
ائقلس 1 
ال تن ال 3 
اینشتاین aes‏ 935612 
ب 
بایقی SE‏ 11 
رد Oe‏ 
يراك E oy‏ 
برقسون .......29: 39 ۰102 ۰127 136 
برنشفيك لع OD‏ 
بروتون انف کر EAE‏ 
بروست ا و +( 
بريكلاس زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز DO E‏ 
سسکا 12 38 39 11759 
تس سس ۰72 ۰73 ۰74 98< 136 
بقمالیون Ra‏ و ی 12 
بکون (فرنسوا) OE oe‏ 
بلانك ی ۱ 
بونكاري OO Rd:‏ 
بیکاسو ل 
ات 
تایلور 8 E‏ 


3 
جایمس ERE‏ 29 32 
جیفنس sk‏ 93181710 
جیلسن N‏ رط ارب ی وا لدي یه هه را 18 
ل 
دونس سكت م و[ 


ديكارت ...۰19 ۰20 ۰21 ۰46 ۰76 ۰103 
4 ۰135 163 


زر 
الرواقیون ا ESA‏ 
روبسبیار ی e‏ 
رويزبروك LSE‏ 
ريمان ا 1 
رینان ا ا 

دس 
سارتر :۰:۰ 6 45 ۰46 136 
سان برنار LO eas SE‏ 
سان بونافنتیر با یش و( 
سانت تاراز دافیلا عم ا CR‏ 
سبینوزا. 31 ۰46 ۰86 ۰114 ۰125 135 
سقراط [ز[ز ز 00100000 

ف 
فابار 1 
فارما O‏ 
فان نوك ی Es‏ 
فرایزر SRO‏ 
فشنار جاح بو SOARS‏ 


فلتار OT‏ 
فیات SES a‏ 
ق 
قرانجی سس 1 43 5 6 7 136 
قلیلای ......76 77 ۰78 ۰79 95 116 
ك 
کارلایل Rs‏ 
کاسیرار 0۳۵ 1۱ 
کاندنسکی ۱ 
کانط. ۵1 22 23 ۰24 ۰70 ۰71 135 

163 
كرتاي ةزةزةزةزةةد 0 0 ی 
کلیکلاس E‏ 
کندرسّای MOR‏ 
كورنو 13711 
کونث ی 29 36 80 135 
كيركقارد aaa‏ 1 
لل 
لفی-بریل aa‏ 136:35 
لورائنس ااه ESS‏ 
لوي دي بروي 5 


لول (رامون) Sasecanvasaennneansasuvaacves‏ 68 


كشف العلام ‏ 157 


0 مس :۰68۰ ۰79 103 
ان 7 ۱1[ 
لفن لراش E r‏ 
1 
مارتان لوثار SSE‏ ل 
مارکس ی ۵ 2110 135 
موندریان و ۳ 
۱ 
میللار NSS‏ 
ن 
500 ا 
نيتشه REE‏ 9( 
نیوتن مس 24 74 76 ۰79 122 
هھ 
هالس (فرانتس) a‏ ا 1 
هبایمّا a a e‏ 
هيقل ...24 25 26 ۰27 ۰105 ۰۱۱0 

5 163 
و 
ولراس 00009 0 ره و 93 97 


الفصل الأول: ثلاثة مواقف سلبيّة 


1 2 اختیار مقاربه سالبة لو ع ا واه مرو افا ها لحو وتنهال فين O‏ و RES‏ 


ال وس سا 00 
لأا اد ا 00 
۷ الرومانسية والقيم «الحيوية) 1 ا ی 
۷ مظهران لرومانسية معاصرة اقم مط ی ار اوس یر ی هه جر رو ا 


ات السريالية eR SS e aa aS A DDE‏ ا ی 


انفضل الثاني : الشقل في الطلوم. 


أ. الستوی الترکيبی: للعقل الصوري لحني سا ا Ce‏ 
||. الستوی اللسانی 1010 ۳( 
!ا الستوی الأکسیومی ی 
۷. التصور الثبوتي للعقل العلمي E‏ 52 
۷. تحولات العقل O O O DS A‏ 
الا. حركية العقل الرياضى 110010101110119[ 
۱۱ العقل الخلاق في العلوم الفيزيائية ا 
| أالا. ما هو إذن» في هذا المجال. التفسير العقلی؟ اسع 
6|. المعقولية وثقل الناهج العلمية E‏ شص”515 
×. العقل التجريبي في العلوم الانسانية O‏ 


شوق عه فوفعؤووه فمشفحوهة نوع هععورهةقديوج وهوروفحمو ووو ووو هوج ويد وو ووووووووووع و ةرو مره مبي م ع روج ۱۱ 


|. تعدد سبل القاربه ببس 


||. العقل عند القدامى e OES‏ 
اا!. العقل في العصر الوسیط ی ماش و ی 


۱ 7 


2:92 


أ. مفهوم الحدث واللاعقي 9[ 
| العلم والزمان a‏ كن ها ااي ا سا م وه ی 
I‏ التاريخ بما هو تحقق تدريجي للروح E‏ 
۷. التاريخ بما هو تجل لحرية الإتسأن ...تيت ی 
/ا. التاريخ بما هو تاج إنساني N. O SE‏ 

۱ الفصل الرّابع : الانسان العاقل 
ا. السید بَانْدَا ومیئارفا الساكنة يةزبةزةزةزةبة ةد ةزة زد زد 10100000 
ا۱. العقل والدین 0 ۱( 
ااا. الفن 7 
OE e a E‏ 
۷ العقل والالات DN O LD‏ 
خاتمة انوا د نحن ند سد لاد اه E e‏ 
قائمة المراجع ا ا ا OS‏ که ی 
مسرد الصطلحات E‏ ی 
کشف آهم الصطلحات ی 
کشف آهم الاعلام ی 5 


۱ ۱ + 
1 : ۱ 0 
١ ١ ۱ 
١ ۱ ۱ 
1 ê ۹ 8 
۱ ۲ us 9 ٩ 
نی‎ 3 | ۴ Ss 5 
۱ ۰ f 1 1 
! ۳ ١ 4 
ا‎ ۱ ۱ EEE کی‎ 5: f | 1 5 
1 ۲ ۲ | 
۱ ۱ 2 / 
۳ ۱ ۱ 7 1 
7 ۱ ۶ 
/ N ۶ 
۹ 


یصدر كناب «جیل_ جاستون جرانجي» حول العقل 
ضمن سلسلة «اضواء» التي تسعى إلى تمكين القاری 
من مقاربة تأليفية ميسرة لمختلف المسائل 
الفلسفية والفكرية. 

يضعنًا هذا الكتاب امام مسألة ما زالت تحتفظ 
براهنيتهاء رغم ما حظيت يه من إهتمام ويحث 
كبيرين قديما وحديثاء ولا سيما في العصر الوسيط 
العريي الإسلامي حيث يكاد كل فيلسوف يفرد العقل 
برسبالة كاملة. ذلك ان هذه المسألة ما قتئت تعتتي 
بما يجد من تطورات في مجالي المعرفة والممارسة 
ويما يطرا من تحولات تاريخية في الحياة السياسية 
والإجتماعيةء وهو ما يستدعي البحث في العقل من 
جدید وإعادة التظر كى التصورات السايقة التى 
اتبنی علیها. وبالفشل: لا بقدم لنا الکتاب صورة عن 
تطور مفهوم العقل عبر العدید من الفلسفات 
فحسب. بل يقدم لنا ایضا وعلی وجه الحخصوص 
كيفية اشتغاله في مختلف حقول المعرقة العلمية 
كما ینظر في نوع العلاقات التي تقوم بين العقل 
واهم اوجه التجرية الانسانية. النقسیه منها 
والعقائدیه والإيداعية. 


۱ 


3 
3 
1 


اعرا 
۱ 
1 
۱ 


اتی 
۱ 
۱ 
۱ 


